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داو الشروهق 


: محمد الناصر 
رسوم : 


كية اود 


ماالذی تراه فى الدنيا حولك ؟ 

إنها القسوة فى كل عين . فى كل كلمة فى كل لمسة فى كل وعد . وی كل 
وعيك .. 

لقد أصبحت الدنيا غابة من الاسمنت السلح .. واصبحت أنياب الناس 
مسدسات ۰ وکلاتپم مفرقعات .. وأفكارهم عصابات . والحب حرب . 
والحرب حب .. والدنیا اثحرة . 

ما الذی يريده الناس من الئاس ؟.. 

لاشیء الا أن يموتوا .. 

ولاذا لا يريد الناس أن یعیشوا وأن يتركوا غیرهم يعيش ؟ لأن هناك ضیقا . 
فكل إنسان يضيق يغيره . ويرى الدنيا لا تتسع الها معًا. ثم يضيق بنفسه . 
ولذلك فالئاس ينتحرون . أو هم يقتلون الآخرين لموتوا هم أيضا . 

ما هذه الحضارة ؟.. 

إن الحضارة هى التطوير المستمر لصناعة أدوات الحياة : الشوكة والسكين 
بدلاً من الأصابع . والسيارة والطيارة بدلاً من القدمين والصاروخ بدلاً من 
العصا التى أضربك بها . والقنبلة بدلا من الطوبة التى آلقیبا عليك . فالعقل 


الانسانى بكامل وعيه يفقد وعيه .. فليست الحرب الا قة العلوم والفنون الى 
تقضی على صاحب العلوم والفنان .. فاذا كانت الحياة نعمة . فالوت أيضا .. 
وإذاكانت الصحة معبأة فى الزجاجات ٠‏ فالسم أيضًا . وإذاكان الحب ابتساما 
فكلامًا فسلامًا فلقاء . فالموت ایضا .. 

ولذلك ۸ بعد الوت شیا مخیف أحدًا . إنه يجىء فى خطاب مغلق ويجىء 
فى زجاجة فارغة . ويجىء من النافذة ومن الباب . وكان الناس يفزعون إذا 
سمعوا أن أحدًا قد مات . ولكنهم اليوم حريصون على أن يقلبوا صحيفتهم 
اليومية ویسارعوا بقراءة صفحة الوفيات . لا ثماتة فى الموق . لأنه لا شماتة فى 
الموت . 

ولكن حتى .لا يفوتهم واجب العزاء . 
. وف الصفحات الأولى حوادث الطائرات والمصانع التى احترقت ٠‏ والقنابل 
التى تفجرت والرصاص الذى طاش فأصاب الأبرياء .. 

والذى فاتهم أن يروه فى الصحف ٠‏ فإنهم يحرصون على ألا يفوتهم فى أفلام 
العنف والجريمة والأشباح والحروب التاريخية .. 

إذن .. فلقد اعتاد الانسان على العنف » يراه ويلعنه ثم يلعن نفسه إذا لم 
يره .. فلأن الانسان على العنف.. يراه ویلعنه + ثم يلعن نفسه إذا لم يره .. فلان 
الانسان قد آدمن العنف والوت » فانه يبحث عنه . وإذا وجده لم يزعجه . فقد 
اعتدنا علىالموت والوی .. 

ول يعد أحد يفك ركيف يموت ۰ فذلك سوف يجىء فى حينه .. وسوف 
يتكفل به إنسان آخر لا نعرفه .. ولكن على الانسان أن يفك ركيف يعيش !.. 

ومات كثيرون بل أكثر الناس ٠‏ دون أن نعرف كيف ولا من الذى كان 


حوهم . ولا ما الذى قالوه ولا ما الذى رأوه وهم على حافة هذه الحياة والحياة 
الاخرى .. ۱ 
وف السنوات العشر الاضية ظهرت فى أوروبا وأمریکا مثات الکتب التی 
تؤكد لنا أن هناك حياة بعد الحياة فقد اقترب آناس من الوت ء وأنقذهم 
الأطباء .. شاء الله ألا عوتوا . فعادوا یصفون ال مهال والروعة والأببة واطدوء 
الطلق فى العالم الاخر .. 
وب 

وقد ظهرت کتب كثيرة تتحدث عن الولی وآخ ركلاتهم .. وكيف إن عددا 
منبم قد أغاظه الوت » فسخر منه حتى النهاية .. ومن فترة قد صدر كتاب 
بعنوان « كيف ماتوا - آنعر أيام وكيات وعذاب ومقابر ۳۰۰ من المشاهير فى 
التاريخ » من تأليف نورمان دونالدسون وزوجته بیتی . وكنت قد أعددت هذا 
الکتاب تمامًا . ولكن كان لابد أن أتركه جانبّا لأكتب صالون العقاد » وربا 
جاء ترتيبه هكذا أفضل . 

ولكن أناسًا کانوا أكثر حظًا من ال حياة . فقد أعطاهم الوت آخر فرصة 
ليقولوا كلمة واحدة .. فكانت كلمتهم مريرة 

فقد أحسوا آنهم خدعوا . 

وفوجئوا بأنهم انوا 

وانکشفوا فقد توهموا آنهم لن بموتوا . وانکشف الموت الذى خدعهم با فى 
الحياة من جال ودلال . حتى آنساهم أن للحياة نباية .. 

م مه 
إن الفیلسوف الفرنسی مونتى عندما جاءه الموت ۰ أخخرج له لسانه . والوت 


۷ 


ليس إلا سيفًا على رقاب العباد .. 
وأمامه وقبله وبعده غابات من علامات الاستفهام والتعجب وإذاكنت ۸ 
تعرف ماهی الحياة . فکیف تعرف ماهو الوت فا هو حقا ؟ : 
E‏ 
إنه عربة تقف عند كل باب !.. 
اماه 
إنه يصحح كل الأخطاء . ویفث كل الدموع 
إنه سكين. على. رقاب العباد . 
إنه. نقطة فى نهاية کل سطر ! . 
۱ ۱ ۱ نا كنا 
۰ إذا كانت الشیخوخة هی الانسحاب افادیء من الحياة فالوث 
نهاية الانسحاب !.. ۱ 
وا ۱ 
إنه الوجه القبیح للحياة الذى أخفته يد القدر وقد نجحت فى ذلك كثيرًا .. 
# س 
قليلون جدًا : أصدقاء الموق !. 
۰ 


أن آموت فهذا شىء لا خیف ‏ ولکن أن آموت عارا فهذا هو الخیف ‏ .. 


# الج ۶ 
(ذا مت آنا » ماتت الدنیا کلها » لأنبا من صنعی ۱ .. 
% ¥ # 


هؤلاء العظماء كالأشجار ». عوتون واقفين » وإذا ماتوا جاء موتهم 
عند قمتهم ۱ . 
او« 
أن وت اسدا: عر من أن تعيكن کلب 1.. 
۰ 
لم يعد مديئًا لأحد : لقد دفع الوت الحساب !.. 
۸ 
يبدأ العام القادم ‏ من يموت هذا العام !.. 
ی اد 
الوت هنا . الوت هناك : الوت مشغول بالحياة فى کل مکان !.. 
كل مكان : مقيرة .. كل زی : كفن .. كل بداية : نباية .. كل حى : 


میت .. 
# + # 
الوت يجىء حتى للتائيل وللأسماء المنقوشة عليها !.. 
ی HH‏ 3 


طریقنا إلى الاغلبية الصامتة : الوت !.. 
معام 
عندما أحس الفيلسوف الاغريق إنكسا غوراس بالموت قال لزوجته : أعط 
الأطفال إجازة !.. 


عندما نظر الإسكندر الأكبر إلى زوجته وهو على فراش الموت قال : لابد 
أنك مرهقة .. اسف . لن يطول ذلك !.. 

عندما أدرك الموت العالم الرياضى الإغريق أرشميدس . التفت حوله 
وقال : كل ما أحتاج إليه هو لحظة واحدة .. فلا تزال عندى مشكلة لم أنجح فى 
حلها !.. 

أصيب الوسیقار العظم بتهوفن بالصمم فى نهاية حياته . ولا اقترب منه 
الوت أمسك ورقة وقلا وكتب : فى السماء سوف أستمع إلى الموسيق !.. 


نا ا 2 
الشاب يموت ؟.. را .. الشيخ فرت ف ين ا 


نا # 2 
الوت هو العدل الذى لا يفرق بين الغنى والفقير.. بين القاتل والقتيل !.. 
*« لد كنا 


اموت ليس شيئًا یا . ولكن الذى يخيفنا هو أن نذهب إلى لا أين ؛ 
وأن نكون مالا نعرف !.. 
من يخاف الوت لا يعيش !.. 


# اال # 


مكتوب على قبر حاق : هی تعيش فى هدوء - وأنا أيضًا !.. 
¥ # +« 


لا الشمس ولا الوت : يمكن أن ننظر إلا دون أن تدمع عیوننا !.. 
عندما تصبح الدنيا عذابًا » والأمل مستحيلاً . تقول لك الحياة : وداعًا » 
ويقول لك الموت : مرحبًا !.. 
 #%‏ # ل 
نظر الشاعر الانجليزى بيرون حوله فوجد الدموع فى العيون فقال : الآن 
جب أن أنام ۱ 


قبل أن ينفذوا حكم الإعدام شنقًا فى طاغية الثورة الفرنسية دانتون قال : 
جب أن تعرضوا رأسى على الجاهير . فسوف يمضى وقت طويل جدًا قبل أن 
بروا له مثيلاً !... 

3 4 

تقلب الأديث الإنجليزى دیکنز فى فراشه.. ول 'يسترح ۰ فقال لابنته : 

ففيق. علی الأرض حى لا آتعب فى الانتقال إلى ما تحتها !.. 
i 4‏ 


الحياة سباق بيئنا . الحياة قتال بيننا . الموت راحة من" کل ذلك ۱.. 


اموت بفتح باب النسيان » الموث: يغلق ٠‏ باب الأمل ١١‏ .: 
د 2 2 
عندما نولد فجميعنا يبكى . وعندما نموت فبعضهم يبكى ! . 
۱ دس أ OR‏ 


لا يوجد. انسان لا يشعر بعض الناس بسعادة لوفاته !.. 
*« *« 4 

إذا لم تعرف كيف نموت فلا تقلق » فسوف تعلمك الأيام ذلك !.. 
# *« + 


أكثل القاس عوتون ساعدة عدد ك من ااا 


ين + 3 

يكلفك كثيرًا أن تموت هادگا » يكلفك قليلاً أن نموت معلیّا !.. 
2 3 2 

كل المامى تنتبى بالوت . كل المهازل تنتبى بالزواج !.. 
+ نا ¥ 


من عيوب الوت أن يحرمك من أن تری حاتك تتعذب !.. 
مهاه 
لا يوجد رجل واحد لا يسعده أن يموت على جثة حاته !.. 
اماه 
عندما يموت الرجل فاخر شىء يتحرك فيه : قلبه .. عندما نموت المرأة فانعر 
شىء يتحرك فا : لسائها !.. 
اه 
لا أحب أن آری أحدًا يوت . لکن صدقنی لقد أسعدنی أن أقرأ آخبار 
الوفیات !.. 
امام 
قال الفيلسوف فولتير عندما علم أن أحد أعدائه جاء ازيارته وهو مريض : 


۱۲ 


إذا جاء فأدخلوه » فاننی يسعدفى ان أراه » وإذا مت فأدخلوه » فانه يسعده أن 


و 


E #* #‏ 
عندما حاولت ابئة الفيلسوف الأمريكى بنيامين فرانكلين أن تضع الوسادة 
تحت رأسه قال لها : يا ابنتى .. من الصعب أن يموت الإنسان ثم يحسن صنع 
شىء ۰ إننى لا حسن إلا النوم !.. 


اماه 

نظر الامبراطور الألمانى فريدريش الا کب إلى وزرائه قائلاً : لا شىء .. لقد 
كنا فوق البل » والآن ننحدر إلى السفح !.. 

مامه 

أما الكاتب الأمريكى أو . هنری فقال : لقد عشت طول حياق هاربًا من 
الماضى الفاضح الذى أخفيته عن زوجاق وأولادى » والآن لا أريد أن أذهب 
إلى الحياة الأخرى كأننى هارب من الحياة الأولى .. أضيئوا المصابيح . فلم يعد 
هناك ماأحافه .. إننى أتمنى لكل الذين طاردونی أن يستمروا فى المطاردة !.. 


3# * نا 
والفيلسوف الإنجليزى هويز قال : الآن سوف أقفز أ كبر قفزة فى حيافى . 
# 2 3 


أما لويس السادس عشر فقبل أن يقطعوا رأسه قال : لیکن دمى سببًا فى 
رفضت الامبراطورة الفساوية ماريا تريز أن تتعاطى مخدرًا حى لا تشعر 
بالوت » وقالت : بل أريد أن ألق الله فى كامل وعبى !.. 


# *# 2 


يمكن لثلاثة أن يحتفظوا بسر : إذا مات اثنان 


3# 3# 3# 
الوت : هو أن تكف عن الخطيئة فجاة !.. 
1 د نا # 


الأحياء : موق فى إجازة !.. 
0200-00 
أن يموت إنسان ليس هذه مشكلته ۰ انها مشكلة بعض الأحياء بعد 
ذلك 1.. ۱ 
3 
ثلاثة أشياء لا معنى لها فى حیاتنا : أن نولد وأن نتزوج وأن نموت !.. 
يدهشنى جدًا أن يقول الئاس انبم لايفهمون معنى الوت > مع أنهم قد 
تزوجوا قبل ذلك !.. 7 ۸۰ 
أمراض اليوم مختلفة جدًا عن أمراض الأمس : ولکنها جميعا مميتة !.. 


2 *« 3% 
من قال إن القبر ضيق ؟! إنه يتسع لكل الأطباء ومأمورى الضرائب !.. 
# 3 *« 


لا علاج لحياتك أولموتك إلا أن تستمتع فما بينهما !. 
نحن ندين لأبينا آدم بشىء واحد » فقد أتى بالوت إلى هذه الدنيا !.. 


*# # فنا 


15 


قال الفيلسوف الانجليزى جويت : إذا ۸ أعش ۱۵ عامًا فسوف تكون 
حیاتی عذابًا ! فعندى أفكار كثيرة لم أسجلها بعد ! .. 
ومات فى سنة ۰۱۸۹۳ أى بعد ذلك مخمسة عشر عام ! 
اماه ۱ 
المؤرخ العظم جيبون قال على فراش مرضه : لقد ضاعت منى فرص كثيرة . 
ولكن هذه الفرصة لن تضيع . فسوف أعمل ليلا ونهارًا فى العشرين عام 
القادمة .: فقد نسيت أن أسخر من الحياة والوت ٠‏ والحكمة وراءها . 
ونی يوم ۱۵ يناير سنة ۱۷۹٤‏ مات » أى بعد ذلك بيوم واحد !.. 
# لد MN‏ ۱ . 
آدیب روسيا دستویفسکی كتب قبل وفاته بيومين : لا أقول وداعًا فسوف 
أعيش عشر ين عاما أخرى . لقد قابلت ملاك الموت فى أحد أحلامى واتفقنا 
على ذلك . واعتقد أنه سوف يحترم كلمته !.. 
معام 
الوسیقار الروسی تشایکوفسکی التفت إلى الذين حوله ۰ ونظر إلى أصابع 
يديه . وحركها برشاقة ۰ وقال :. سوف تعيش هذه الأصابع عشرین عام 
اخرى !.. 
ومات بعد ذلك بعش ین يوم !.. 
5 7 5 
وقبل أن يشنقوا. امبراطورة فرنسا مارى انطوانيت قالت : وداعا 
ياأولادى .. إننى ذاهبة للقاء أبيكم !. 


23 نط كنا 


1 


آما الإمبراطور الذی أحرق روما وراح یغنی فعندما قرروا (عدامه ۰ قال يرف 
لاله : أى فنان عظم سوف يفقده العام الان ۱.. 
اماه 
وأديب فرنسا الساخر رابليه أشار إلى الستائر فى غرفته وهو يقول : أنزلوا 
الستاثر .. لقد انيت المهرلة 1.. 
¥ ۱ 
وسقراط الفیلسوف العظم الذی قرر القضاة أن يموت منتحرًا بالسم » 
حاول تلامذته أن يقنعوه بالهرب ۰ ولکنه رفض ۰ وقبل أن يشرب السم قال : 
لقد نسیت أن أذبح ديكا للآغة .. لقد نذرت هم ديكا !. 
اهام 
كل إنسان محكوم عليه بالموت . والخلاف بیننا هو فى الزمان والکان ومن 
الذى يشمت فیا 
اماه 
وسوف: أعرض الآن لعدد من المشاهير» جاءهم الموت فقالوا شيئًا . 
کاغا أرادوا أن يضيفوا إلى أعارهم لحظة .. 
كانهم ارادوا ان محطفوا من الوت : ححظة خلود .. 


خا دا و 


۱ - القدیس أبيلار 
(۱۰۷۹ - ۱۱۲) 


كل الذین کانوا يرون هذا الرجل الطیب نيا رفيعمًا لامع العينين ۰ باسمًا 
دائما يضحكون له . لأنه كان أسبقهم إلى التحية والمداعبة والضحك . وكان 
یداعب الأطفال والسیدات الکبیرات فى السن .. ۱ 

وکان بقول : اطلب من اله أن ینحنی الصحة لکی تکون زوجتی عجوزا 
قادرة على . أن تنحب ظفلا .. 

أى أنه يريد أن يكون له طفل من زواج بلا متعة .. ولم يكن أحد يفهم 
ذلك بوضوح .. ۱ 

كان راهب بعلم الناس أصول ديهم . وکانت الفتاة هلويزة إحدى تلميذاته . 
أحبها . وأحبته ولم يكن مسموحًا بزواج الرهبان الكاثوليك . فهرب با . 
وحملت منه . وعلم أبوها بپذه الفضيحة فاستأجر عددًا من الشبان هاجموا 


۱۷ 


القسيس بير أبيلار فى فراشه ومزقوا ملابسه . ونزعوا ما بين ساقية أيضًا . وتركوه 
ينزف دما وأمام هذه الفضيحة اختنی الأب أبيلار. وأقنع هلويزه بأن تدخل 
الدير. ودخلت . وظل أبيلار مريضًا حتى الوت . فقد أصيب بالبابات جلدية 
وتغير لون بشرته وعينيه . وف ليلة ۲۱ أبريل سنة ۱۱6۲ نبض أبيلار من 
فراشه . وظل واقفا رافعًا يديه إلى السماء 

يقول لا شىء يارب . لا أطلب إلا أن ألقاك وألقاها .. هل .. ول يكل 
كلمة هلويزة عندما سقط على الأرض میا !.. 


۲ - آتیله 


0 


(to — 40:5 


امیراطور شعوب اهان الذى امتدت امبراطوريته فشملت کل أوروبا 
الوسطى وأوروبا الشرقية » كان رجلاً ضخم الرأس غائر العينين » مفلطح 
الأنف . تزوج للمرة الثانية فتاة جميلة جد » أقام ولمة فخمة ضخمة شرب 
كثيرًا وأ کل كثيرًا وأوى إلى فراشه » وطلع النبار ولم یظهر اللك فبدأ الضيوف 
یلمزون ويغمزون . وم يظهر الملك جتى الغروب فدخلوا غرفته لیجدوه ملق على 
الأرض عاريًا مينًا . لم يجدوا أثرا للجروح . فظنوا أول الأمر أنه مات.مسموم . 
ولكن الأطباء ١كدوا.أن‏ الوفاة كانت بسبب الازهاق والإجهاد فى ليلة الزفاف . 
وظلت الحاشية تبکی وتلطم جدودها وتمزق ملابسها وتحلق شعرها حزنا على 
هذا لك دفتوه سرا . والذين دفوه قلرهم.حتی. لا يعرف أحد أبن دفن . 


18 


سألوا العروس. آبدیکو عق ها ادف حداث قالت.: كان وا کاسرا . 
وكلا اقترب منى وضع يده على قلبه . وف آخر مرة صرخ قائلاً : جشت متأخرة 
عشر ين عام , طبيعى أن أموت !. 


£ 


۳ اجر ینا 


"e 


(15 - 5ه م) 


إنها أم الطاغية نيرون . فقد أنجبت ابنها نيرون من زوجها الأول . أما زوجها 
الثالى فقد قتلته بالسم . ويقال إنها قتلت زوجها الثالث وهو عمها كلوديوس 
الأول بالسم آیضا .. وقد تآمر عليها ابنبا نيرون فحاول إغراقها فى البحر . وبعد 
ذلك حاول ابنبا استرضاءها : والاعتذار ها : فدعاها إلى ولعة : ویغا كانت 
تجلس بالقرب منه . أسقط فوقها سقفا كان مثقلاً بالرصاص والحديد . ول 
تمت . إنما ماتت احدی وصيفاتها ۰ أما هی فهربت والدماء تنزف من إحدى 
كتفيها » ثم ألقت بنفسها فى الماء وأنقذها أحد البحارة . وخاف ابنها الامبراطور 
نيرون من أن يفتضح أمره . أو أن تذهب إلى مجلس الشيوخ فتروى قصتها . 
ولذلك أرسل الا جاعة من رجاله بقتلونا : وذهبوا لیا ليلاً فقالت لهم منتهی 
الشجاعة : اننی لا أحاف الوت . ولا أظن أنه .اببى يريد حقا-قتلى : فان كان 
يريد فعلاً قتلى ۰ فادخلوا هذه السيوف التى فى أيديكم فى بطنى .. فإن.هذا 
البطن: الذی حمل هذا الابن يستحق .أن تمزقوه .وأن ترموه للكلاب بعد 
ذلك !. 


وقتلوها . ونقلوا جؤائها . ودفنوها فى حديقة بيتها الجميلة .. ووقف ابنها 
الامبراطور نيرون ييكى فوق رأسها ۱۱.. 


ع 


4 - ادثر 


0۱۹۳۷ — ۱۸۷۰( 


هل هو الحسد ؟ بعض الناس يقولون ذلك . فقد كان عالم النفس الفساوی 
الفريد أدلر فى مدينة ايروين باسکتلندا وکان يعيش فى أحد الفنادق . وکان من 
عادته أن يتربص ساعة قبل أن يلق محاضراته على الطلبة وكان يرى أن الشی هو 
الرياضة الوحيدة الممكنة لمن يريد أن يتأمل . وكان فى هذه الرياضة يحفظ كل . 
كلمة سوف يلقيها على طلبته . حرج فى ذلك الیوم ماسة ونشاط لتراه إحدى 
الطالبات وتقول : منتبى الصحة والقوة والشباب . آمل أن يكون عندى بعض 
ما لدى هذا الشيخ. الکبیر ۱.. 

كان ذللك يوم ۲۸ مایو سنة ۱۹۲۷ . 

وقد رأته هذه الفتاة وهو يتعثر على الأرض . ول يكن هناك شىء قد تعثر 
فيه . فالأرض مستوية تمامًا . ثم سقط الرجل على جانب من الطريق فى التاسعة 
والنتصف صباحًا .. لا حركة .. ولا نفس .. وفى هذه اللحظة رآه واحد من 
تلامذته . فانطلق يقلب فى جيبه ۰ وبسرعة امتدت يده ليفك الياقة والكرافتة 
ويحاول أن يوسع صدر أدلر لعله يتنفس أكثر. 


۳۰ 


واقترب الطالب من شفتی العام الكبير ليسمعه يقول : 

كورت .. كورت 1.. 

وكورت هذا هو ابنه الوحيد .. 

وبسرعة أعدت له شهادة الوفاة .. ورأى بعض العلماء ضرورة تشريح 
جثته . وتم تشريحها.. ليكتشف الأطباء أنه توفی بسبب هزال مستمر فى عضلات 
القلب . وأحرقت الجثة . ووضع رمادها فى زجاجة اختارتها ابنته .. 

ولا سئلت ابنته عن إن كانت كلمة «کورت » هذه تعنى شيئًا آخر غير اسم 
أخيها قالت : لقد كان ألى بداعبنا بقوله كورت .. أى أن الحياة مثل أحی 
کورت : واندفاع ولا حكمة ها !.. 


۵ _ ادمز 
(ATT — ۱۷۳۵(‏ 


إنه جون آدمز الرئيس الثانى للولايات المتحده الأمريكية أكثرهم صحة 
وعافية وأطوهم عمرًا - عاش ٩۰‏ عامًا و ۲٤۷‏ یوم وكان عصبيًا حاد المزاج 
متقليًا . يقال عنه إنه مثل السكين : له حافة حادة وحافة غليظة . وهو دائمًا 
یتقلب فلا تعرف إن كان الجانب الحاد أو الغليظ هو الذی سينزل على 
رقبتك !.. 

فى آخر أيامه فقد قدرته على الإبصار. وزادت أوجاعه من الروماتزم . 
ولكنه ظل يركب الیل مسافات طويلة . ولكن ف الهانينات بدأت تظهر عليه 


۲١ 


أعراض الشيخوخحة المفاجئة . فلم يعد قادرا على أن یسك قلمًا وورقة . ولذلك 
كان یی رسائله . وكان يقطع ساعات اليقظة جالسمًا وقد أسند ظهره إلى عدد 
من احدات . 1 

وق ذکری احتفال آمریکا بعید استقلاها اطنمسین » أصيب بحالة من 
الاعیاء الشدید . وسقط من على مقعده عند غروب يوم 4 يوليو سنه ۱۸۲۰ ۰ 

أما آخ ركلاته فکانت موجهة إلى منافسه فى انتخابات الرياسة جیفرسون » 
والذی حالف معه فى النباية قال آدمز وهو ینار ؛ ولکن توماس جیفرسون 
مایزال حًا » آما أنا فسوف أموت قيله .. 

ولکن آدمز لم يكن یعرف أن جیفرسون هذا الذی خلفه فى الرياسة 
الأمريكية » قد مات قبل ذلك بساعات !.. 


جر 


۳ ادمز 
(۱۱۷/۲۱۷ سس ۱۸۳۹۸ 


٠‏ جون كسى آدمز.الرئیس السادس الولایات التحدة كان فى صحة جيدة 
مثل والده الرئيس الثانى لأمريكا أصيب وهو طفل بکسر فى ذراعه المنی وى 
أصابعه أيضًا » مما أعجزه تمامًا عن الكتابة طوال حياته .. 

وف نوقبر 184 أصيب بأزمة قلبية فى الشارع فسقط على الأرض . ولكنه 
عاش بعدها شديد المرض . ونجا من هذه الأززمة تماما .. 


نف 


وفى ۲۱ فيراير سنة ۱۸4۸ كان فى مجلس النواب » عندما وقف رئيس 
مجلس يوجه إليه سؤلاً . فض جون آدمز يرد على السؤال ولكنه لم يستطع 
فسقط على أحد النواب الجالسين إلى جواره . فنقلوه فى حالة إغماء شديدة إلى 
مكتب رئيس الجحلس . ثم وضعوه على أريكة طويلة » ونقلوه إلى صالة امجلس 
ليستنشق بعض المواء . وظل كذلك يومين .. 

واستخدم معه الأطباء الکادات ومضادات الخردل وأطلقوا عليه حشرات 
العلق تمتص دمه الزائد . لم تفلح هذه العلاجات الأولية .. 

وفى الساعة السابعة وعشرين دقيقة من بعد ظهر يوم ۲۳ فیرایر سنة ۱۸4۸ 
رفع رأسه ليقول : أظن أن هذه هی نباية علاقتى بالأرض . آترکوفی ياسادة 
فاننی مستریح ماما ٠...1‏ 

وامتدت احدی يديه قفن عينيه .. وظلت يده كذلك. و 


كك آدیسون 
1840 - 14۳1( 


إنه العام الأمريكى توماس أديسون الذی اخترع الضوء الكهربي 
والتصوير الفوتوغرافي أصيب الم وهو ي الثانية عشرة من عمره . وظل 
ال بتزاید حتی فقد العدرة مایا على الاستیاع » ويقال إن سائق قطار قد 
ضربه على أذنيه بعنف . ولکن الحقيقة أن سبب الصمم هو التباب ني الأذن 
الوسطی بعد إصابته بالحمی القرمز ية . 


۲۳ 


ولكن أديسون يقول إنه عندما كان يبيع الصحف فق إحدى المحطات 
حاول أن يلحق بالقطار فلم يتمكن فأمسكه سائق القطار من إحدى أذنيه . 

ويقول :أديسون : أحسست كأن شيئاً قد انفجر فى أذلي ! 

وبعد ذلك وق مراحل متأخرة أصيب أديسون بالسكر وحمى برايث 
الشهيرة . ثم بقرحة المعدة . 

وف أكتو بر سنة ۱۹۲۹ عندما احتفلت مؤسسة فورد بمرور خمسین عاماً 
على اكتشاف نور الکهرباء » وبعد أن استمع إلى كلمة من الرئيس هوفر » 
تعر أديسون فسقط على الأرض . ومنذ ذلك اليوم وصحة أديسون تتدهور 
يوماً بعد يوم . ۱ ۱ ۱ 

وق أكتوبر سنة ۱٩۳۱‏ بدأ عقله يضعف » ولذلك آخذ أديسون عينات 
من دمه وراح يضعها تحت الميكروسكوب ویصف الدواء لنفسه . 

ونی بوم ۱۷ أكتوبر قال أديسو نآخر كلماته : ما أروع كل شيء هناك ! . 

هل كان يقصد المناظر الجميلة من النافذة » أو أنه يقصد عالم الموت الذى 
رآه للحظات وهو على السافة بين العالمين » وكان الصحفیون قد تجمعوا بالمئات 
آمام بيته . ولا أضيئت كل أنوار البيت مرة واحدة أدرك الجميع أنه مات فى 
الساعة الثالثة و ۲6 دقيقة من فجر يوم ۱۸ أكتوبر سنة ۱٩۳۱‏ . ورأى بعض 
الناس أن تطفئ أمريكا كلها النور حداداً على مکتشف النور . ولكن أحداً ل 
ينفذ هذا الاقتراح » فقد وجدوا انه سوف يؤدى إلى خسائر فادحة » ولذلك 
قرروا إطفاء النور ى العاشرة من مساء ذلك اليوم .. 


۳ 


| 
۸ - آرشمیدس 2 
(۲۸۷ ق. م - ۲۱۲ ق. م) 1 


إنه العالم الرياضى العظم الذی اخترع « الطنبور» الستخدم فى الريف 
الصری حتى الآن . وقد أوصى عند وفاته بأن برسم هذا الطنبور على قبره . 
وقد قتل. أرشميدس وهو فى السبعینات من عمره عند حصار سيراقوسة 
جزير: ی د يطالبون بإعفاء هذا العالم الكبير من 
هذه النباية . ش 
ويقال نه قل لأنه كان قوم بل إحدى ال الرياضية ويرسمها بأصابعه 
على . الرمل »: عندما جاء أحد الضباط يأمره بأن ينبض للقاء الخترال 
مارسيلوس . وكان أرشميدس مستغرقًا نام فلم ينتبه إلى .هذا الغزو لبلاده . 
فرفض حتى يفرغ من حل هذه المشكلة الرياضية . فأكرهه الضابط على 
الوقوف . ليسقط على الرمل بعد أن نفذ.السيف إلى أحشائه . 
وبقال إن أناسا رأوه قد أخنى , بعض القطع المعدنية فى ملابسه فظنوه يخق 
ذههًا فقتلوه . مع أنه كان يخ بعض العادن الي مجری عليها تجاربه الهندسية.. 
وظل يصرخ وهو يتألم قائلاً : جهلة .. القوة غاشمة .. أقوياء جهلة !.. 


۲۵ 


٩‏ الاسكندر الأكبر 
"54١‏ ق . م - ۳۲۳ ق ۵۰( 


عند وفاة هذا الشاب كانت امبراطوريته قد احتوت العام القديم كله » 
فامتدت من الامبراطورية الإغريقية إلى الهند إلى ۵۰۰ ميل على نهر النيل . 

ولكن حدث أن مرض الاسکندر فى حدائق بابل المعلقة » أصابته الحمى 
يوم ۱۸ مايو سنة ۳۲۳ ق . م وذلك بعد سهرة طويلة وولمة ضخمة . ورغم 
امرض الثقيل فانه لم يكف عن عمله الیومی وعن لعب النرد » وعن تقديم 
التضحيات للآلهة . وظل کذلك سبعة أيام . وحتی اليوم الثامن. عجز عن 
الكلام . وفى الیوم التاسع أخذته غيبوبة طويلة ٠‏ ولم یعرف أحد بالضبط 
أسباب هذا الرض ء والوفاة بعد ذلك.. ول يقل أحد إنه مات مسموما » 
الا بعد وفاته بست سنوات .. 

وظهرت فى سنة ۱۹۷۰ دراسة طبية دقيقة تؤكد أن الاسکندر قد مات 
بالحمى . واختلف الأطباء إن كانت الحمى بسبب التيفود أو الملاريا .. وظل 
نعش الإسكندر الأكبر معروضًا للناس » حتى جاء بطليموس وأقام قبرًا للتابوت 
الذهبى الذى وضع فيه الإسكندر ؛ وذلك فى مدينة الإسكندرية . وإلى جوار 
الانکندر دفنت كليويطرة وأنطونيو أيضا !.. 

وقبل وفاة الاسکندر بساعات التف حوله قواده يبكون » وکلا حرك 
الإسكندر شفتيه توقفوا عن البكاء والعويل والنحيب .. والتقطوا من بين شفتيه 
هذه الکلات : ول أعش حتى أغزو السماء !.. 


۳۹ 


۰ - الخین 


0۱۹5۲ - ۱۸۹۲ 


إنه الکسندر این بطل الشطرنج السوفیتی الذی وجدوه میا فى الفندق 
عدينة استوریل بالبرتخال يوم ۲۶ مارس سنة ۱۹41 وکان سقوطه فوق لوحة 
الشطرنج التى وضعها على الأرض وظل يحرك قطعها طول الليل . 

وقد أمر بأن يتناول: عشاءه وحده فى تلك الليلة : ولا شرحت جفته | کتشت 
الأطباء أنه ابتلع قطعة كبيرة من اللحم دون أن يدرى فاختتق ومات .. 

وكان فقيرًا. ولم يسال عنه أحد عندما مات . ولا السفارة السوفيتية . 
ولا حتی زوجته ۰ فقد كان على حلاف معها » وقبل وفاته بيوم واحد تلق منها 
حطابًا تقول فيه : لعل ضميرك قد استراح ياملك المعارك الوهمية . الفلس 
الحقيق وامارب من زوجته إلى الأبد . ۱ 

ووجدوا تعلیقا على هذه العبارة مخطة يقول : معك حق ٠‏ ولکننی واحد 
من الجالسين على العرش فكل العروش وهمية !.. 

ومن الصدف الغريبة ان وجدوا قطع الشطرنج الوجودة على الأرض قد 
تاثرت إلا ملكا فى أحد الأركان قد حاصره وزير وفيل .. أى أن الملك مات ! 


۳۷ 


۱ - الكسندر الأول 
۱۷۷۷ - 0۱۸۲۵ 


كانت وفاة القیصر الروسی الکسندر بافلوفیش أحد آلغاز التاريخ الحديث . 
فلا أحد يعرف ماذا أصابه بالضبط .. وکل ما يذ کره الورخون هو أن القیصر 
كان یقضی الصيف على الشاطيء ومعه زوجته الربضة ..ومات فجأة » ويقال 
إنها الکبد . ويقال جلطة ويقال أزمة قلبية . ولا حد یعرف إن كان هو الذی 
دفن » أو میا آخر قد وضع ف نعشه ودفنوه . 

ويقال إن القيصر هرب إلى خارج البلاد EE UES‏ 
عمره قد ظهر بعد ذلك . واختنی فى سيبيريا . ويقال إن عددًا من النبلاء يجيئون 
من أوروبا لزيارة شخص مهول . ويقال إنه هو ذلك احهول . ويقال إن 
الحكومة السوفيتية فى سنة 1970 قد أعادت فتح المقابر التى يقال إن هذا 
القيصر قد .دفن فيا . ولكن أحدًا لایعرف شيئًا عن ذلك . 

ويقول بعض المؤرخين إن رسالة من مجهول. قد تلقاها أحد آقارب القیصر 
اختنی تقول : ليس من مصلحة أحد أن يعرف حقيقة ما حدث !.. 

وکانت هذه الرسالة بعد الوفاة الزعومة هذا القيصر بعشرين عامًا !.. 


۳۸ 


۲ الكوت 


(AAA — ۱۸۳۲ 


ف الأدية الأمريكية الشتهيزة لزيزة :ماق" الکوت هؤلفة روانة. رساء 
صغيرات » كانت تشكو طوال حياتها من الدونحة والصداع النصنى . ولم تجد 
علاجًا . وقد أدخلت عددًا كبيرًا من المستشفيات وتقلبت بين أيدى الأطياء . 
ولا علاج » ورغم الرعشة فى أصابع يدها المنى فإنها أكملت آعاها الأدبية .. 
وف إحدى ليالى مارس سنة ۱۸۸۸ خرجت من بیتها بسرعة ونسيت أن تضع 
الفراء على كتفيها » فأصيبت ببرد شديد ورعشة عنيفة . ونقلت إلى البيت »> 
ليلتف حوها الأطباء ویتناقشوا فى مرضها ويختلفوا إن كانت تعافی من أزمة قلبية 
أو جلطة . أو ضعف عام . فقد كانت تعيش على السوائل والأعشاب . 

و يتوقف الأطباء عن المناقشة إلا عندما سقطت بيهم على الأرض فى 
الساعة الثالثة والنصف من صباح یوم ٩‏ مارس ۸۸۸ ! وکانت آخر کلاتا : 
لا أظن أننى فهمت الرجل ! :32 

ودفنت فى مقابر المشاهير إلى جوار الأدباء : إيمرسون وثورو وهوثورن !.. 


۳۹ 


۳ - اللندى 
(۸ ۱۹۴ - ۱۹۷۳) 


هو سلفادور اللندی أو «آيه ندی» رئيس جمهورية شيل » وأول 
رئيس مارکسی جاء عن طریق الانتخابات الحرة فى آمریکا كلها ! .. 
وقد آثارت أمريكا القوات السلحة ضد الرئیس اللندی وطالبت القوات 
التمردة بأن يتنحى . ولا رفض هاجموا قصره في ۱۱ سبتمیر سنة ۱۹۷۳ 
ودخلوا عليه ليجدوا الرجل قد أطلق على نفسه الرصاص » ودخل ام رن 
ليروا مصرع اللندى » رلور الرصاص قد نفذ من ه إلى رأسه . فهو الذى 
قتل نفسه » ولم يقتله أحد !.. 
ولكن الصور التی‌نشرت له قبل مصرعه تكشف أن. الرجل قد أمسك 
مسدسًا فى يده » وحوله حرسه الخاص يقاومون إلى آخر طلقة . وم تبق إلا طلقة 
e‏ هی اليل" أثبت حياته بیده + ولیس ريد عملاء آمریکا ۱.. 
ثم ألبسوا الرئيس السابق اللندى ملابس نظيفة جديدة ليخفوا حقيقة 
ما حدث .. وظهرت كثب كثيرة تقول انه فتل قتل ٤‏ وم ینتحر » وما یکره حوسه 
الخاص ف اعترافاتهم بعد ذلك أن الرئيس اللندى قال هم : لست الا رئيس 
واحدًا.. ولن أكون آنخر الرؤساء.. ول يضطر الرؤساء من بعدى إلى 
الانتحار.. لن يجدوا ذلك ضروريًا.. لن يجدوا ذلك ضروريًا ۱.. 


۳۰ 


- اليزابيث الأولى 


(1 - oF) 


إنها الملكة الى یلقبونها ب « الملكة العذراء » وهى أقوى ملكة فى التاريخ » 
كانت ف الثانية من عمرها عندما أعدم أبوها الملك هنرى الثامن أمها آن بولين ؛ 
وتزوج ف اليوم التالى . وعندما بلغت العاشرة من عمرها كان أبوها قد تزوج 
ثلاث نساء آخریات ۰ وأعدم واحدة منم أيضًا ! ور مما كانت هذه الزمجات 
التعددة لأبيها هی التى جعلتها تفر من الزواج حتی الوت » وان كان بعض 
الناس يقول انها كانت تختار عشاقا من وزرائبا . غير أن أحد الورخین أثبت فى 
سنة ۱۹۵۵ ہا ماتت ت عذراء . 

وتاریخ حباتها یدلنا على آنها كانت ضعيفة البنية رش تن 
من قروح فى إحدى ساقيها . ولیس سببها الإصابة بالزهری کوالدها . وکانت 
تعایی من اضطرابات في دورنها الشهرية . 

ومع ذلك فقدا كانت جذابة وقوية وعنيقة .. 

وفى ینایر سنة ۱۸۰۳ آصیبت بزكام شدید فانتقلت إلى واحد من قصورها . 
وق هذا القضر اصيبت بالهاب رئوى وصداع مستمر TY‏ 
والستين من عمرها . وکانت تعانی من الأرق . فراحت تمضى الليل تتمشى 
القصر . فإذا تعبت فانها e‏ ال د د 


۳۱ 


أصبعها فى فها وأسندت رأسها إلى ذراعها اليمنى .. وقبل أن تنتقل إلى العام 
الآخر سألوها إن كانت تحب أن يخلفها الملك جيمس السادس ملك 
اسكتلندا » فأشارت بأنها توافق . وكان ذلك يوم ۲4 مارس سنة ۱۲۰۳ ى 
الساعة الثانية و 46 دقيقة صباحاً . ودفنت ق مقابر العظماء فى لندن . 
ويقاك لاتقل أنه رك EE‏ رمع A‏ عن 
ذراعيها فلم تستطع فطت شفئها وهزت رأسها بما معناه : لا فائدة ! 


۵ _الملكة آن 
1550١‏ - ۱۷۱۶) 


إنها ملكة بريطانيا وإيرلندا . وهی امرأة عنيدة وبليدة أيضًا » فقد احتملت 
أن تحمل ۱۷ مرة فى ۲۵ عامًا دون أن يكون فا طفل واحدة يعيش من بعدها . 

وفى دراسة عنبا صدرت سنة ۱۹۷۲ اهتدى الأطباء إلى أن الملكة آن كانت 
مصابة بمرض يجعلها تجهض أطفاها قبل الأوان » وكانت الملكة آن شرهة تأكل 
كثيرًا جدًا . لدرجة آنها فى آخر أيامها كانت تحتاج إلى: اثنتين من .الوصيفات 
لينبضاها. من مقعدها.: وقد شخص الأطباء مرضها بأنها مصابة.بالتباب فى 
الوريد اجلطی . ٌٍ 7 کک 

ولا توفیت فى الساعة السابعة من صباح ول أغسطس ۱۷۱4 كان ذلك 
بسبب تسمم فى الدم ونزیف شدید وحمی عنيفة وبين عشرین طبيبًا وعدد من 


۳۲ 


رجال الدين والوصيفات قالت للجميع : امد الله إننى لم أمت دون أن يراف 


احد ! 


۲ - آندرسن 
(۵ ۱۸۰ - ۱۸۷۵) 


انه مؤلف قصص الأطفال الدنمركى العالی هانس کریستیان اندرسن . ۸ 
یتزوج . وکان يكره المرأة والرجل معا » وکان يحتقر مشاعره الجنسية . وکان 
بحب العزلة ویقول إنه فى هذه العزلة يرى أفكاره تمشى على قدمين وتطير 
اشن ولولا هده الا ق ذلك ابیت السعيوق اطراف ال + نلا 
استطاع أن يقول لأحد شيئًا . 

فى يوم يوليو ۱۹۷۵ أوى إلى فراشه مبكرًا ونام هادا وغابت صاحبة البيت 
حتى الساعة الحادية عشرة من صباح 4 أغسطس لتجده مايزال نائمًا على جانب 
واحد » وقد جعل.وجهه للحائط ۰ واقتربت منه لتجده میا وتجد على صدره 
رسالة من المرأة الوحيدة التى أحبته . هذه الرسالة عمرها 4۵ عامًا . ثم مزقوا 
هذه الرسالة ولا أحد يعرف من الذى وضع .هذه الرسالة.. هل هو الذى 
أخرجها من بين أوراقه » أو إحدى. صديقات هذه السيدة قد زارته لتجده نائما 
فوضعتا على صدره دون أن تدرى أنه میت 

وكان يشكو من التباب رئوی » میم رظان الکبد .. 


۳۳ 


وكل ماتذكره صاحبة البيت أنه قبل أن يأوى إلى فراشه لآخر مرة قال شا : 
عندما أصحو من النوم سوف أروى لك قصة واحدة هى خلاصة حکتی فى 
هذه الدنیا .. 

ومات 1 يقلها. وجاء موته هو الحكمة النبائية طذه الحياة !. 


۷ - انطونیو 


(۸۳ ق. ۵ ۲۰ ق.م) 


القائد الرومانی مارك أنطونيو الذی تروج كليو بطره سنة ۳۷ ق . م . بيغا 
احتفط بزوجته الرابعة فى روما فى نفس الوقت وعاش انطونیو وكليرباطرة فى 
خحوف مستمر من القائد آوکتافیو. ۰ ۱ 

وقد هزم أوكتافيو قوات كليوباطرة وأنطونیو . ولکن أنطونيو قرر أن ینسی 
هذه المزيمة فأمضی معها ليلة حمراء . وبعدها حاول أن بستأنت القتال ولکن 
جنوده وقواده تخلوا عنه: وانسحب آنطونیو الى الاسکندرية . 

وبلغ به اليأس مداه فطلب إلى خادمه أن يقتله . فقد سمع أن کلیوباطرة قد 
سبقته فانتحرت . وبدلاً من أن يقتله خادمه » فإن النادم قد قتل نفسه . 

وضحك أنطونيو من خادمه . فأمسك سيفه وأغمده فى أحشائه وسقط . 
ولكن الطعنة لم تكن قاتلة فأغمى عليه ولا أفاق طلب إلى رجاله أن يجهزوا عليه 
وأن ينبوا حياته . ولكنهم تركوه وهربوا.ء ولا علمت کلیوباطرة با أصاب 
أنطونيو » طلبت إلى رجاها بأن يأتوا به وحملوه الیها مضرجا فى دمائه يتلوى من 


۳ 


الألم. وذلك فى يوم أول أغسطس سنة ۳۰ ق . م . وانحنت عليه ولفت 
ذراعيبا حوله . وكانت آخركلاته لها : أن تعقد صلخا مغ أوكتافيز حنی لا بقتلها 
وتفقد ينها وات کے ا الوم وأن فد كر لك اللیال السعيدة الى 
أمضياها معا 

ودفن فى مقبرة انتقلت. هی إلا بعد ذلك بوقت قصير فى مدينة 
الإسكندرية . 

ولا وجدت كليوباطرة أن أنطونيو يتكلم بصعوبة سدت فه بيدها التى ۸ 
يتوقف عن تقبیلها وهو بقول : لقد كنت معك سعيدًا دائمًا ! 


۸ اش آورویل 
990 - 146۰( 


إنه الأدنب الانجليزى جورج أورويل صاحب الأحلام الرائعة من أجل 
الانسانية . كانت أفكاره بارعة وقوية » وقد عاش ومات فقيرًا . وقد بدأت 
شهرته العالية عندما أضدر مسرحية سنة ۱۹6۵ بعنوان « المزرعة الحيوانية » وقد 
هاجم فیبا ستالین . كان مفرط الطول نحيفا ٠‏ وله صوت آجش حبوس ؛ 
بسبب إصابته فى .احرب الأهلية الأسبانية ...فلا توفیت زوجته أثناء تخدیرها 
لاجراء عملية بسيطة اعتزال الناس » وسافر إلى أقصى شمال إنجلترا . و 
بعيدً فى الحبال . وکانت الحياة شاقة » وکانت صحته ضعيفة فابتعد تمامًا عن 
العناية الطبية الضرورية له . فقد كان هذا القرار فى "غاية الحاقة . وفی سنة 


۳۵ 


۱۹۶۸ بدأ کتابه الشهیر «سنة ۱۹۸4 » وأنهاه فى نفس السنة . ولكن عنتبی 
الصموبة . وأصیب بالسل وتتقل بين الصحات الختلفة .. وفى كتبه أعلن 
احتقاره الشدید للسياسة » سياية المين والیسار . وکان قاتما يائسًا متشائم 
وأعلن هو أن أفكاره كان من المکن أن تکون أفضل لو أنه فى صحة جيدة وى 
أحد المستشفيات عرضت عليه إحدى الصحفيات أن تتزوجه » وم الزواج فى 
الستشنی وأتى أحد أصحابه يجا كتة زرقاء اللون » ارتداها الأديب على بنطلون 
البيجامة . وسافرا بالطائرة إلى سويسرا للنقاهة ولشهر العسل إن كان ذلك 
ممكدًا . أما النهاية فقد جاءت بسرعة خاطفة . لقد أصيب بنزیف حاد فى الرئة 


ات يوم ١١‏ يناير سنة ۱۹۵۰ . 


٩‏ - آوستن 
(۱۷۷۵ - ۱۸۱۷) 


سيدة الرواية الساخرة فى الأدب الانجلیزی جين آوستن لم تکل إحدى 
رواياتها عندما أصابتها الحمى فى مارس ۱۸۱۷ . وراح وجهها يتقلب بين اللون 
الأبیض والاأسود والأخمر والازرق ۰ وخاولت أن تعثر على طبيب فلم تجد أول 
الامر . وتحاملت على ساقیبا امزیلتین . ووجدت الطبیب . وقالت له : ان کنت 
تعرف أكثر منی فعالجنى . 

ول يحد الطبيب أنه یعرف أكثر منها ء فترکها تعالج نفسها . 


۳۹ 


وقالت أيضا : مسموح لى أن أنتقل من مقعد إلى مقعد . وأحيانًا من غرفة 
إلى غرفة . آما عقلى فإنه' بين السهاوات وبلا حدود لقدرته . 

وجلست إلى آختبا » وفى الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم ۸ يوليو 
سنة ۱۸۱۷ ماتت فى هدوء . وتشخيص مرضها هو ضمور ف الغدة الكظرية . 

وظلت أوستن مرحة حتى النهاية . وعندما لاحظت أن نهایتبا قد اقتربت 
داعبت أختها قائلة : يؤسفنى أننى لم أجد طريقًا أسرع إلى الوت !. 


۰ - أوناسيس 
( ۱۹۰ - 14۷0( 


إنه المليونير اليونانى أرسطو أوناسيس . لقد أصيبت أعصاب عينيه بارتخاء 
شديد لدرجة أنه لم يعد قادرا على أن يحرك جفنيه . ولذلك كان بضع عليه| 
منظارًا أسود . وقد أصيب بهذا المرض بعد مقتل ابنه الكسندر فى حادث طائرة 
سنة ۱۹۷۳ . أما زواجه من جا كلين كنيدى فى سنة ۱۹۷۲ فقد كان مصدرا 
لتعب متواصل . ومنذ اللحظة الأؤلى للزواج وهما يفكران فى الطلاق . وقد 
أصيبت شركة الطيران الى يملكها بالافلاس . فاشترتها الحكومة سنة ۱۹۷4 
وبعد ذلك بشهرين تلقت زوجته برقية من نيوبورك تقول إن أوناسيس قد 
أصيب بالتباب رئوى وحصاة فى المرارة بسبب الإسراف فى تعاطى الكورتيزون 
الذی يعالج به أمراضا أخرى ؛ ونقل أوناسيس إلى مستشنی فى باريس . 


۳۷ 


وصاحبته ابنته كريستين وتركت زوجته المستشى وعادت إلى أمريكا .. وترکت 
لأقاربه أن مبتموا به فى الأيام الأخيرة من حیاته . 

ويوم ۵ مارس ۱۹۷۵ توق أوناسيس من التباب رئوى حاد ول تفلح 
العقاقير الحيوية الضادة فى أن تحدث له أى تحسن . وفى نفس اليوم عادت 
زوجته ومعها إدوارد كنيدى لرافقة جان أوناسيس . ليدفن فى جزيرته المخاصة 
أسكوربيوس إحدى جزر اليونان والتى التقطت فیها صور عارية تمامًا لزوجته 
جا كلين كنيدى ! 


£ 


۱ - أونيل 


)۱۹۵۳ - ۱۸۸۸( 


المؤلف السرحی الأمر یکی يوجين أونيل ؛ الحائز على جائزة نو بل فى الأدب 
قرر أن يكون مولفا مسرحيًا وهو فى أحد مستشفيات الأمراض العقلية ... أما قبل 
ذلك فكان ينتقل من مكان إلى مكان باحٌا عن عمل أو هاربًا من عمل .. 

وقد فشل زواجه الأول . وحاول أن ينتحر بتعاطى كمية كبيرة من المواد 
المنية . وف سنة 1١.46٠‏ عندما انتحر اينه بأن قطع عروق ذراعيه أصيب الأب 
بصدمة عنيفة . وأعلن أن هذه هی نباية حياته الأدبية . ولم يعد قادرًا على أن 
عسك قلما بيده . وارجفت ساقاه . وکان مجلس ساعات ول عن ممعده 


۳۸ 


ينظر إلى البحر » منعزلاً تماما عن ابنه وابنته » من زوجته الثانية » ولكنه يعيش 
مع زوجته الثالثة . أما ابنته فهى التى أصبحت بعد ذلك زوجة للممثل العروف 
ا 

أما زوجته الثالثة فكانت مثلة وكانت عصبية وعنيفة » ولذلك كان الأديب 
یتشاجر معها كثيرًا . وفى إحدى حالات الخلاف العنيف اندفع الأديب خارج 
البيت دون أن يستعين بعصاه فسقط على الأرض فانکسرت ساقه . وأصيبت 
الزوجة محالة هستيرية فقلت هى الأخرى إلى الستشق . ومن المتشق | إلى 
احدی الصحات العقلية . 

والتق الأديب بکل أصدقائه الذين. أبعد: تهم الزوجة عن البیت » وطلب 
من الحكة الطلاق لأن زوجته مريضة . وطلبت الزوجة الطلاق لأن زوجها فى 
غاية القسوة . ولكن حالته النفسة ساءت . فطلب إعادة زوجته إليه ؛ وتم 
زواجها فی الستشنی لیبق کل منبیا فی غرفته . وا تکن له ی موارد نال 
الا بعض الال الذى يبعثه عشیق قدیم لزوجته ! 

وتوف المؤلف المسرحى يوم ۷ نوفبر سنة ۱۹۵۳ وجاءت وفاته فى أحد 
الفنادق . وقبل وفاته قال : انا النهاية .. لقد ولدت فى فندق .. والان اموت 
ی فندق . ۱ 

ونفذت زوجته وصيته ودفن بلاجنازة وبلا صحفیین . ووضع النعش فى 
سیارة ومن ورائه سیارة زوجته وسیارة من بعید يركا الحلاق والعجب 
بمسرحياته وعندما أدخلوا .النعش إلى القبر وجدوا أن القبر أصغر من النعش 
فأخرجوا النعش وأعادوا توسیع القبر. 

آما سیب الوفاة فهو الضعف الشدید والرعشة العصبية التى ورثها عن آمه .. 


۳۹ 


۲ - أيزنهاور 
1890١‏ - ۱۹۲۱۹) 


إنه ا جرال دويت آیزنهاور رئيس امريكا رقم 4"افما بين ۱۹۵۳ و ١938‏ 
ولم يكن فى صحة جيدة طوال فترة رياسته . فقد أصيبت بانسداد فى الشريان 
التاجى يوم ۲4 سبتمبر سنة ۱۹۵۵ ويوم ۸ يونية سنة 1985 أصيب فى البيت 
الأبيض بالتابات شديدة فى بطنه . وأجريت له عملية جراحية . استفصل فيا 
نيد ا الأمقاء الدفقة' ,وود الأطناء O‏ فتاه ويلك فق 
سنة 1471 . وف العام التالى أصيب ایزنباور بانسداد فى المثانة وأجريت له 
عملية جراحية . . ۱ 

وق یوم ۲۹ ابريل سنة ۱۹۲۸ شکا ایزنهاور من انسداد فى الشر يان التاجی 
للمرة الثالثة . وبعد ذلك توالت الأزمات القلبية . 

وازداد ضعفًا بسبب العملیات الجراحية الكثيرة التى اجریت له . ومات يوم 
۸ مارس سنة ۱۹۱۹ الساعة ۲۵ ۰ ۱۲ دقيقة ظهرا 

وکانت لایزنباور عبارة يضحك ها كثيرًا : طبیعی أن ينهزم أى انسان فى 
معركة الیکروبات . إنها غير متكافئة .. آلوف الملايين ما ضد واحد طریح 
الفراش !. 


۳ - ايفان الرهيب 
(۱۵۳۰ - ۱9۸4( 


إنه القیصر إيفان الرابع . . قد أحيطت حياته منذ. البداية بالومرات . 
وعندما كان فى الثالثة من عمره منح لقب الدوق الأعظم . وذلك بعد وفاة 
والده فاسيلى الثالث . وتوج على عرش روسيا يوم ١1‏ يناير سنة ۱۵4۷ وتزوج 
أنستاسيا يوم ۳ فبراير . كانت جميلة مخلصة . وكان لها أثر على حياته ٠‏ وف 
مارس ۱۵۵۳ وكانت مريضة ‏ افترسه الشك . . وظن أن أحدا!قد وضع له 
السم : ومنذ ذلك الحين أصبح قاسيًا على كل التاس متشککا ومتخوفًا سيو 
الظن . وكان يرى الأعداء فى البيت وف الشارع وفى كل مكان . ولم يعد قادراً 
على أن يطمئن لأحد من الحاشية أو الأقارب . 

وف يوم ١4‏ نوفبر سنة ۱۵۸۱ وق سورة غضب انهال بعود حديدى على 
رأس ابنه فأرداه قتيلاً . وبعدها استولى الغضب والحزن على إيفان الرهيب وراح 
يدق رأسه فى جدران الكرملين . لقد قضى على الوارث الوحيد له . ولم يبق إلا 
ابنه الأبله تیودور لیجی" من بعده قيصراً لروسيا ۱ . 

ولم یفق إيفان الرهیب من الحزن والوسوسة . ویقال إن مرض الزهری قد 
انتقل إليه من زوجته الثانية » فقد كانت له سبع زوجات ! . 

ونی آوائل عام ١584‏ رأی من نافذة الکرملین شهابًا له شکل الصلیب 
فأعلن أن هذا الشهاب قد أعان وفاته وجاءوا له بستين ساحراً وراحوا يقدمون 
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التعاويذ ويطلقون البخور . وأجمعوا رهم على أن ۱۵ مارس هو يوم وفاته . 
ولم جرژ أحد على أن يخبر القيصر بذلك » ولا حظت الحاشية أن القيصر بدا 
يباهى ما فعله فى حياته : كم رجلا قتل . وكم ماثة من العذارى اعتدى 
علين | . 

وق يوم ۸ مارس سنة ۱۵۸6 دحل ایام الدافی وخرج مرتديا ملاس 
واسعة . وکانت معنویاته عالية . وطلب صندوق الشطرنج . وبدأ يلعب . 
وامتدت يده تحرك قطعة اللك على الرقعة عندما أغمى عليه . وتراجع إلى 
الوراء : لقد مات الملك ! . 


وقيل إن الملك قد أغمى عليه ولكن يدين قويتين قد خنقتاه حت الموت ! . 


5 - أينشتين 
۱۸۷ - 6۱۹۵6 


إنه العالم الفیزیانی الألمانى الشهیر آلبرت اينشتين الذی التحق ععهد العلوم 
التطورة مجامعة برنستون سنة ۱٩۳۳‏ . وا کتسب الجنسية الأمريكية بعد ذلك 
بسبع سنوات . وکانت حیاته بسيطة وآفکاره واضحة » وآماله انسانية عريضة . 
وکانت اسرائیل قد عرضت غليه أن یکون رئيسًا لما سنة ۱۹۵۲ ولکنه 
رفض . 


بت 


وفى آواحر سنواته اعتزل الحياة العامة » وراح يعمل فى استخراج نظرية 
شاملة للمجال الغناطيسى الكهربى والقوى النووية ۰ مستعينًا بعامل الزمان 
والکان . وعامل « الزمان - المكان » هو أساس نظريته السابعة العروفة باسم 
نظرية النسبية . 

توفیت زوجته الثانية سنة ۱۹۳۲ . وبعد وفاة الحته سنة ۱۹۵۱ انتفل 
اينشتين ليعيش مع ابنة زوجته . واعتزل العزف على الکان فى السنوات الأخيرة 
وان كان قد وجد متعة متجددة فى العزف على البیانو . 

وفى يوم ۳۱ آذار مارس سنة ۱۹۵۵ كان اینشتین یکتب كلمة تحية لاسرائیل 
ف يوم استقلاها عندما احس بالغتیان على أثر التباب شدید فى الرارة . وبعدها 
بيومين سقط على الأرض مغیّا عليه . ثم ادخل مستشنی برنستون . ونغير لونه 
ماما ٠‏ فلم يستطع أحد أن يعرفه بسبب نقص الدم وضعفه.الشديد . ولم يكن 
اينشتين يشكو من الألم أو يتوجع . إنما يضحك ويقول : هذه هی وقع أقدام 
الوت . ۱ 

وکان الأطباء پشخصون الرض على أنه تضخم واضح فى الشریان 
التاجئ . ولذلك کانوا یتوقعون انفجار هذا الشریان فى أى وقت وانفجر فعلاً . 
وجاءت الوفاة . 

وعند منتصف ليل ۱۸ ابریل سنة ۱۹۵۵ سعته المرضة. همس باللغة 
الالمانية التى لاتعرفها . فخرجت من الغرفة معنا عن طبیب : وعادت لتجده قد 
مات  ,‏ . 

واحتفظ الأطباء. بمخ اينشتين لدراسته . ثم أحرقت جثته وال رماده فى 
احد انپار نیوجرسی . 


1۳ 


۴ - باخ 
١546١‏ - ۱۷۵۰) 


هو الموسيقار الأمانى العظم يوهان سباستيان باخ كان عبقريا فحلاً . أنجب 
من زوجته الأول سبعة أولاد .. ومن زوجة الثانية ثلاثة عشر ولد . كان يعيش 
بالقرب من كنيسة القديس توماس فى مدينة لیبتسج + وكان منشدًا فى هذه 
الكنيسة لمدة ۲۷ عامًا . فى سنة ١1/44‏ ضعف بصره حى كاد يفقد القدرة على 
الرؤية تمامًا » ويقال إنه أصيب بالجلوكوما ۰ ويقال بنزیف فى عينيه . وأجرى 
له طبيب بريطاى نصاب عمليتين جراحتيين . ففقد البصر ناما . 

وقبل وفاته بعشرة أيام توهم باخ أن قدرته على الابصار قد عاودته . ولكنه 
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بعا 


أصيب بالحمى . ثم أصيب بأزمة قلبية حتی توفی فى الساعة التاسعة الا رب 
مساء ۲۸ یولیو سنة ۱۷۵۰ ۰ وكان قبره مثل موسيقاه العظيمة طى النسيان . آما 
زوجته آناماجدلینا » فقد تجاهلها آبناژها جميعًا ..حتی دفنت فى قبر مجهول بعد 
ذلك بعشر سنوات . 

وعندما أقيفت كنيسة أخرى فى سنة ۱۸۹6 كانت موسیتی باخ قد عرفتها 
الدنيا كلها » وأصبح الموسيقار ا مجهول أعظم عباقرة الموسيق الألمانية » فنبشوا 
كل القبور الوجودة تحت الكنيسة بحنًا عن بقايا باخ . وعكف علماء الآثار 
والجراحون على رعوس الموق حتى اهتدوا إلى رأس ضخم. ينطبق عليه .كل 
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صفات الموسيقار باخ . وصنعوا له قناعًا » ثم تمثالاً نصفيًا للموسيقار العظم . 


٤ 


ول تکتب زوجته الثانية إلا رسالة واحدة تقول فيها : فى إحدى الليالى 
عيرق زوجى أسفه العظم لأنه جعلها تلد هذا العدد الكبير من الأولاد فأرهق 
صحتبا .. وأسفه مرة أخرى أنه تزوجها ۰ فلن نكسب كثيرًا من هذه الموسيق 
التى لن يقدرها الناس إلا بعد وفاته ووفاتها !. 


وقد صدفت نبوء ته ! . 


۰ - باسترناك 
الكل = ۵9 


بوريس باسترناك روانی روسى . ولكنه شاعر أكثر منه روائيًا ٠‏ روايته 
الشهيرة ١‏ د كتوز ا هی أروع ماكتب ) أو ما عرف العام الغربى خارج 
الاتحاد السوفیتی . وقد حصل على جائزة نوبل فى الاداب ۰۱۹۵۸ ولكن 
الحكومة منعته من أن يذهب لكى يتسلمها » ثم أمرته. بأن يرفضها.. ومات فى 
ظروف غامضة .بعد ذلك بوقت قصير. وقد اتخذت.الحكومة السوفيتية هذا 
الموقف العنیف من باسترناك لأنه هاجم الشيوعية وأعرب عن خيية أمله فيها . 
وفى روايته هذه ذات الأسلوب الشاعرى هاجم الثورة الروسية والمبادىء 
الشيوعية . وبطلة القصة هی الفتاة التى أحبها وعذبت بسبب هذه العلاقة › 
ولکنه ظل حريصًا على زوجته » التى عذبت هی الأخرى عذابًا بعد وفاته . 
وباسترناك كان وديا ثم تحول إلى المسيحية وكفر بالشيوعية . 


ويوم ۱ مایو سنة 1970 اشتدت الأوجاع على صدر باسترناك الذى كان 
یعای من ضیق فى التنفس ومن أزمة قلبية . وقال : إننى لا اعرف كيف 
اتنفس . مم إننى لم اعد امم بوضوح . کا ان هناك غامة امام عينى . اعتقد انها 
سوف تنقشع غدًا .. أعتقد ذلك .. لا تنسوا أن تفتحوا النوافذ غدا . 


لاله أعوام . 


۷ - بایرون 
۱۷۸۸۱ - ۱۸۲) 


هذا الشاعر الانجلیزی العظم لورد جورج بایرون كان بخنی وراء وجهه الوسم 
عیبّا خلقيًا فى ساقه المنی . فقد كانت ساقه ملتوية وقدمه صغيرة ملتوية إلى 
الداخل . وکان نی ذلك حذاء من نوع خاض . وبشیء يحشوابه الحذاء . 
ولکن كانت له مشية خاصة فهها القلیل من العرج. والاهتزاز . 

وعندما ذهب اللورد بایرون يحارب إلى جواز الاغریق ضد الاتراك لاحظ 
أن نوبات من الصرع تنتابه . ش 

وف يوم ۱۹ أبريل سنة 1874 وهو فى طریقه إلى مدينة ميسولونجى أحس 
برد شديد قد وخزه فى كل جسمه . فقد كان الحو باردا مطيرًا 1 بينبه الشاعر 
إلى أن محتاط. لذلك . 
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وف الساعة السادسة والربع من صباح يوم ۱٩‏ أبريل توفى الشاعر الكبير . 
ول يعرف الاطباء سبب الوفاة . 

ولکن فى سنة ۱٩۲6‏ شخص الطبیب العالی سیررونالد روس سبب الوفاة 
بأنه الاصابة بالملاريا ونزیف شدید مع عدم العناية الطبية الضرورية . 

ورفضت الحكومة البريطانية دفنه فى مقابر العظماء . 

ولکن عندما رفع الغطاء عن جؤانه فى سنة ۱٩۳۸‏ عثر الأطباء على ضمور 
شدید فى ساقیه وذراعبه ووجدوا فتحة فى الصدر . وأخرى فى مؤنجرة الرأس قد 
آخرج منیا : قلبه وه .. 

وکانت آخر کلات اللورد بایرون لاحدی المرضات المیلات : كنت 
نی ألا أجدنى عاجرا من تقبیل هاتین الشفتین !. 


۸ - براهة 
(۱۵۶ - ۱۰۰۱) 


إنه . الفلکی الدغرکی الشهیر تيكو براهة الذی توق ف براج 
پتشکوسلوفا كيا . أما سبب وفاته فهو انفجارات فى المائة . 

وفی إحدى الولانم يوم ۱۳ أكتوبر سنة ۱۱۰۱ أحس براهة بحاجته إلى أن 
يذهب إلى دورة المياه . ولکن الخجل منعه من ذلك . وف تلك الليلة تعذب 
الفلکی العظم عذايًا كان مجعله یتلوی على الأرض . وقد شخص الأطباء مرضه 
ويخلل ما والتباب ما فى مکان مامن أسفل الحسد». 


ومات 
وعندما كان طالبًا فى الجامعة تشاجر مع أحد زملائه فأقى بسكين وأطار 
أنفه . ولا براهة إلى شىء يضعه فى مكان الأنف » وقد اتخد لون البشرة - هذا 
الأنف لم يعثر عليه أحد عند وفاته . 
وكان براهة يقول ساخرا : إننى مشغول بحساب الأجسام السماوية البعيدة . 
ولم آعرف ولا الأطباء عرفوا ما الذی أتوجع منه . لقد شغلتنی السماء عن كل 
مان الارض . 


48 برامز 
۱۸۳۳۵ — 0۱۸۹۷ 


بدأت. صحة الوسیقار اللا الکبیر پوهانس پرامز تنحدر ابتداء من مایو 
سنة ۱۸۹۹ . فقد كانت أول صدمة له أن ماتت جيببته کلارا شومان . ول 
يتمكن من السير فى جنازتها . فعندما رکب القطار فى ذلك اليوم » اتخذ القطار 
النطأ . وعندما ذهب به إلى مقبرتبا أصيب بالتباب رئوی : وكان مرضه سرطانًا 
مافى الكبد » ۸ يشف منه . 

وق يوم ۷ مارس سنة ۱۸۹۷ ذهب يوهانس برامز يشهد عزف سیمفونیته 
الرابعة » آشار قائد الأوركسترا إلى حیث جلس برامز مختفیا وراء الستائرا» 
فصفق الحاضرون تصفیفا شديد! . ولا وقف الرجل برد التحبة تعالت الصیحات 
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والهتافات . ولكن الجمهور أدرك أن الموسيقار الكبير قد امتقع لونه وتغيرت 
ملامحه . واحسوا ان هذه هی الناية . 

وفى يوم ۲۵ مارس لزم الموسيقار فراشه . ولم يبرحه إلا لبضعة أمتار . ولكنه 
ف يوم ۲ أبريل أوى إلى السرير مبكرًا . وأدار وجهه إلى الحائط . وفجأة فى 
الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالى » اعتدل فى جلسته مرة واحدة . 
ونزلت دمعتان على وجهه الشاحب . ومات . ودفن فى المقبرة الرئيسية بفيينا إلى 


جوار عباقرة. الموسيق : موتسارت وبیموفن وشوبرت . 


۰ برسلی 


)۱۹۷۷ — ۱۹۳۵( 


مطرب "" الروك آندرول » الأمریکی الفیس پرسلی آأمضی السئوات 
الأخيرة من حياته نی عزلة وفى تنقل بين الولابات الأمريكية . كانت حیاته شاقة 
ومرهقة . فقد كان يعيش على العقاقیر التى توقظه . والعقاقیر الى تجعله ينام . 
والعقاقیر التى تخفف الألم . وکانت تنتابه ثورات عنيفة فیطلق الرصاص على أى 
شیء وف أى اتجاه دون أن يتساءل إن كان أحد هناك . حتى يقال إنه قتل أحد 
حراسه .. وكان يطلق الرصاص على جهاز التليفزيون والثلاجة والسيارة 
الفخمة :.: وهذه:العقافير كانت تجعلة تسى كلات .الأغنية .. وأحيانًا ينسبى أنه 


يغض ویتحدث إلىالجمهور حتی ينيه أحد إلى ذلك . 


وكان يشكو من التباب وتقلص فى القولون . وكان يشكو من ضعف إحدى 
عينيه ومن الضغط العالى . ومن زيادة سبعين كيلوجراماً عن الوزن الناسب 
ل نان ا زب امش ا 

ويوم ۱٩‏ اغسطس سنة ۱۹۷۷ اكتشفت صديقته أنه قد تأخر عن 
الطعام . فذهبت تبحث عنه فوجدته ملق فى المام على وجهه . لقد مات . 
وأدى تشريح الثة إلى أن اكتشف الأطباء أنه تعاطى كميات كبيرة جدًا من 
السکنات والمنومات واخدرات . وأنه تعاطى ۱۲ ألف حبة مخدرة ومهدئة فى 
الشهور العشرة السابقة على الوفاة ! 

ويرى النقاد أن ألفيس برسلی هو صاحب أجمل وأقوى صوت فى القرن 
العشرین . 


۱ - برنادیت 
6۱۸۷۹-۱۸۵ 


عندما كانت القديسة برنادیت فى السادسة من عمرها كانت تری صورًا 
كثيرة للعذراء مرم ٠‏ تراها فی اليقظة وف النوم وکانت تشکو من ضیق ف 
التنفس . وشخص الأطباء ذلك بأنه أزمة صدرية . والحقيقة أنها كانت من 
السل . وقد ساءت حالتها الصحية .تمامًا . وازدادت سوا بسبب الإرهاق فى 
العمل . فقد كانت تعمل فى غسل الأطباق وإعداد الطعام فى مطبخ مستشق 
للراهيات فى مدينة لورد . وقد أدى هذا الإرهاق إلى أوجاع فى رتتیبا ول 
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نزيف رئوی . وكانت القديسة برناديت تصرخ فى الراهبات وهی تقول : افتحوا 
صدری لکی أتنفس . ۱ 

وق سنة ۱۸۹ أدخلت الدير . وفى الدبر عاملوها بمنتبى: القسوة لکسر 
غرورها وكبريائها . ولم يكن للفتاة السکينة شىء من ذلك ۰ فهی تری العذراء 
ولا تعرف لاذا . 

وفى سنة ۱۸۷۳ جاعت للدير راهبة طيبة » جعلت الأيام الأخيرة للقديسة 
برنادیت أحف الما وأقل تعاسة . وف ۱۵ آبریل سنة ۱۸۷۹ أصيبت برنادیت 
باغماء شدید . ثم كانت تفيق من الاغماء وتهذی وتقول : افتحوا صدری 

فکانوا جلسونها على مقعد . ثم یلصقون الصلیب بصدرها . ویوم ۱۲ آبریل 
سنة ۱۸۷۹ معت الراهبات هذه الفتاة الطيبة وهی تبمس قائلة : أيتبا العذراء 
ماری ۰ ياأم المسيح صلى من أجلى .. من أجل خاطئة مسكينة .. » 

وماتت القديسة برنادیت . ووضعوها فى تابوت تحت كنيسة القدیس يوسف 


فى مدينة ينفرس .. 


۲ - پرنار 
(ATT — ۱۸64(‏ 


كانت الممثلة الفرنسية الشهيرة سارة برنار عائدة من رحلة فى جنوب أفريقيا 


سنة ۱۸۸٩‏ عتدما سقطت وکسرت: ركبتها العنى . ورأی‌طببب السفينة أن یکوی 
ركبتها بأعواد من الفضة الساخنة . ویبدو أن الطبیب قد زاغت عیناه آمام جال 


اه 


ساقيها » فحاول أن يعتدى عليها فضربته بفرشة شعرها وطردته من غرفتها !. 

ولم يفلح هذا العلاج بعد ذلك . وظلت سارة برنار تشكو من الألم فى 
ركبتها . وكانت تحس دائمًا أن شيا ما يأكل مها ويحطمها . ولذلك كانت 
إذا وقفت على السرح » فإنها تتساند على الجدران أو على القاعد .. 

وى سنة ١414‏ سافرت سارة برنار إلى جنوب فرنسا . وکانت ساقها قد 
اللفت حوفا الضمادات القوية . وعندما نزعت هذه الضیادات . اكتشف 
الأطباء أن بها غرغريئة . وكان لابد من بتر ساقها . ولكنها لم تجد الجراح الذى 
يستطيع ذلك بالنسبة لسيدة بلغت الحادية والسبعين من عمرها : مع اصابتها 
« بتبولن » مزمن للدم . 
وش ۲۲ فيراير سنة ۱۹۱۵ أفلح أحد الجراحين فى بثر ساقها ولكن هذه 
العملية الخطيرة لم تمنعها من أن تقوم برحلات على جبهات القتال لتسلية 
الجنود . . ۱ 0 

وی ۱۸ مارس سنة ۱۹۲۳ نشرت الصحف الأمريكية .؛: أن برنار نموت . 

سارة برنار قد شارکت فى بطولة فیلم عن « الاستشفاف » ای رژية الأشياء 
عن بعد . وجاء الصور بناء على طلا » لیصوروها وهی تموت . ولکن ۸ 
يتمكنوا » فقد كانت تصاب من حين إلى حين باغماء شدید .. وقبل أن تموت 
يوم ۵ مارس سنة ۱٩۲۳‏ طلبت من ابنها موريس : أن يلق علیبا الزهور 
والورد والياسمين 

وأخذ ابنها يلتق علیبا الزهور . وامتدت يدها لترفع بعض الزهور من فوق 
وجهها وهی تبتسم ساخرة : أريد أن أتنفس ! 


وماتت ! . 


o۲ 


۳ - براوننج 
59م - (1۸٦١‏ 


الشاعرة الیزابیث براوننج تزوجت سرا الشاعر روبرت براوننج وهربا لیعیشا 
قا الا ما ع خشر ها . وکانت مریضة مدي الباة فقد اميك ف 
عمودها الفقری وهی فى الخامسة عشرة من عمرها عندما حاولت أن تركب 
حصانها . وبدأت تعانی من آلام فى صدرها ‏ ثم نها عاشت تبذل جهودا 
مضيئة لادخال السعادة على زوجها فقد كانت تخشی أن يفتر حبه ها . 

وى روما أصيبت بنزلة شعبية » أدت إلى خراج فى رئتیبا. ول تدرك 
خطورة مرضها الا فى الساعات الأخيرة فى حياتها . 

وفی يوم ۲۹ يونية سنة ١811‏ كان زوجها روبرت يقدم لما الطعام » ولكنه 
لاحظ أن نظراتها شاردة فسأنها إن كانت تعرف من هو فهزت رأسها . ثم قبلت 
يده وأكدت له انا ما تزال تحبه وراحت تقبله بعنف . ۱ 
تم اپتعدت عنه لتنام لاجر مرة . وکان الهدوء والصفاء والابتسام قد تجمع 
كله فى وجهها . 

وف أول پولیو سنة 1685١‏ سار الألوف من أبناء فلورنسا فی جنازتها . 
ودفنت فى احدی القابر . وأوصت بأن تتقش هذه العبارة على قبرها : لا تخذف 
إننى اليزابيث بارت براوننج . 


۳ 


ا برولك 
AAV)‏ - 1416( 


على الرغم من أن الشاعر روبرت بروك كان من أرق الشعراء الانجليز ‏ 
وأكثرهم حاسة للحرب والقتال . فإنه لم يمت فالمعركة وقد كان ضابطًا متطوعًا 
فى البحرية البريطانية ارب العالمية الأولى . وعند وفاته كان يعمل فى منطقة 
البحر التوسط . أما سبب الوفاة فهو إصابته بالدوسنتاريا الحادة فى مدينة 
بورسعيد فى إبريل سنة ۱۹٩۱٩‏ . ش 

ويبدو أن يعوضة قد لدغته فى الجانب الأيمن من وجهه .. ويبدو أن أشياء 
أخرى أصابته . لم يستطع الأطباء معرفتها بالتحديد . ونقل الشاعر بروك إلى 
إحدى السفن البريطانية التى نقلته إلى إحدى السقن الفرنسية بالقرب من جزيرة 
سكيروس اليونانية . وعلم الفرنسيون أن المريض شاعر بريطانيا الدلل فى ذلك 
الوقت . ولم يتمكن الأطباء من فحصه جیذا . 

وأرسلت البحرية البريطانية برقية الى ونستون تشرشل تخبره بخطورة مرض 
الشاعر » وأن أهل الشاعر يحب أن يعرفوا ما أصابه . 

وف يوم 7 أبريل وفی الساعة الثانية صباحًا ارتفعت درجة حرارة الشاعر 
إلى أقصى درجة يمكن أن يتحملها إنسان . وأيقن الأطباء أنه ميت لا محالة . 
وأشار الییم الشاعر أن ينقلوه إلى القرب من النافذة ليرى الماء والسحاب ويشم 


امواء البارد . ونقلوه وفتح عينه الزرقاوين وهز راسه با لم يفهم احد . تم تراجع 
وماث . ۱ 1 


o4 


هعاب برونتي (الأخحوات) 


سس 4 


شارلوت ( ۱۸۱٩‏ - ۰0۱۸۵۵ واميل (۱۸۱۸- ۰۱۸۸ وآن 
(۱۸۲۰- 1۸6۹4( ۱ 

لقد أحست الأختان شارلوت وامیل أن الوت یط با . فقد مات 
أحوهما وأحتاهما . آما الأم فقد توفیت فى الثانية والثلائین من عمرها . وتوفیت 
انتاهما ماریا والیزابیث بعد ذلك بأربع سنوات مصابتین بالسل . آما أخحوهما 
باتريك فقد كان يسرف فى الشراب » فتوفی بالسل هو أيضًا فى الثلاثين من 
جور ر : 

أما أميل مؤلفة رواية « مرتفعات وذرنج » فقد أصيبت بالتباب رئوی أثناء 
الجنازة ولم تشأ أن تعرض نفسها على طبيب » وف يوم ۱۸ ديسمير سنة 1844 
تعثرت أميل وهی تحمل فی يديا بعض اللحم والعظام لکلیها . وفى اليوم التالى 
استيقظت أخنها شارلوت على صراخ اختبا أميق . وأعلنت أميل أنها لیست ف 
حاجة إلى طبيب . وحرجت شارلوت تبحث لأختها عن بعض العشب تضعه فى 


۵۵ 


عدتما .. فلم تجد .. وفى اليوم التالى سقطت أميلى على الأرض ميتة . مانت أرق 
بنات آل برونتی فى الثلاثين من عمرها . 

أما وآن » الزقيقة فقد سارعت بأن تعترف بأنها مريضة . واأنها فى حاجة إلى 
طبيب . وهی أيضًا مثل اختتها إميل كانت مصابة بالسل . 

وكان أملها الوحيد هو أن تموت على شاطىء البحر . وقد نقلوها فى إحدى 
العربات إلى مكان جميل على الشاطیء . وجلست آن تملأ عينيها من البحر . 
وی اليوم التالى ماتت ببدوء دون أن تصرخ أو تتعذب . قالت الأحت 
شارلوت : ما کی أن تذهب ای امیل . کنت آریدها . حاولت أن آمسلك 
بها . أن أحول بينها وبين الذهاب إلى الله .. آما أختى آن . فقد تركتها تذهب 
إلى الله .. نبا رغبته ورغبتنا . وقد سمعتها تقول : وعندما جاء‌ها الموت : « بل 
إن هناك حياة أجمل وأروع بعد ذلك .. » 

أما شارلوت فقد عاشت بعد ذلك حمس سنوات مع والدها . وان کان 
والدها قد أقفل على نفسه غرفته . ول تكن تراه إنما تسمع صوته . وتزوجت 
وحملت : ويقال إن الحمل هو سیب الوفاة . ولكن عندما ماتت لم یشخص 
الأطباء مرضها بأن سل . 

وف أحد الأيام وقبل وفاتها » نمضت من الفراش لتجد زوجها یصلی . 
فقالت له : هل سأموت . هل سيفصل الوت بیننا . لماذا ؟ 

ولكئنا سعداء . 

وف يوم ۳۱ مارس سنة 1808 وقبل عيد ميلادها بأيام توفيت فى التاسعة 
والثلاثين من عمرها . وفى سنة ۱۹۷۲ اهتدى أحد أطباء الولادة إلى سبب 
وفاتها بأنه. الغثيان الشدید بسبب الحمل . ۱ 


مان 


5 بطرس الا کبر 


)۱۷۲۵ — 1Y) 


القيصر الروسى بطرس الأول مؤسس الإمبراطورية الروسية كان طويل 
القامة قوى البنية وكان مصابًا بالصرع وكان أسلوبه نیا بسبب المستيريا 
والاسراف فى الشراب . وكان شاذًا جنسيًا . وقد أصيب بالزهرى الذی انتقل 
إلى عموده الفقرى وهو فى العشرين من عمره . وقد أصيب بحصوة فى الثانة 
ولسبب غير معروف نزلت الحصوة من تلقاء نفسها . فتحسنت صحته بعض 
الوقت لتزداد سوا بعد ذلك . 

وقد شارك فى إنفاذ سفينة کادت تغرق . وکان الاء باردٌا جدًا . فأصيب 
بالتباب فى ساقیه ومؤخرته تحول بعد ذلك إلى نقرس عنيف . فلزم الفراش . 

ویوم ۱۸ يناير سنة ۱۷۲۵ أحس الامبراطور أن هذه هی النهاية . وم 
يستطع أن مختار خليفة له . فقد كان عاجرًا عن الکلام وعن الكتابة . كما أنه 
كان على خلاف مع زوجته . لأنه قتل آخر عشاقها قبل أسبوع من وفاته . 

وجاءت من بعده على عرش روسيا كاترين الأولى .. 


۷ 


۷ - بلزالك 
(۱۷۹۹ - ۱۸۵۰) 


بعد رفض طويل وافقت معشوقة الکانب الفرنسی أونوريه دی بلزالك أن 
تتزوجه فى أوكرانيا فى مارس سنة ۱۸۵۰ . فى ذلك الوقت كانت حالته الصحية 
قد ساءت تمامًا وبدأ یشکو من أوجاع فى القلب والظهر والعنق ۰ وفی مایو من 
ذلك العام سافرا معا إلى باریس . وکانت والدته قد آعدت له بيا مناسبًا . وى 
ذلك الوقت كان بلزاك قد ضعف بصره تمامًا . وعندما اقترب الزوجان من 
البيت » سمح النادم لسيده بأن يدل ورفض أن تدخل العروس . ايفلينا . 
وراح بلزاك يصرخ . وجاء الناس بنجار يحطم الباب لکی تتمكن الزوجة 
الجديدة من دحول البيت . 

وكان بلزاك يقول : افتحوا الباب .. إننى لا أرى نبايتى .. لقد وصفتبا 
كثيرًا .. ولکنی أريد أن أراها افتحوا لى عينى افتحوا !.. 

وسقط بلزاك على الأرض فى غيبوبة تماما .. وظل كذلك يومين .. وانتفخ 
بطنه ووجهه ونزف أنفه . وف الليل جاء الكاتب الكبير فيكتور هيجو ليطمان 
على صديقه العظم . ومات بلزاك يوم ۲۱ أغسطس . ووقف فیکتور هيجو يلق 
كلمة ینعی فها إلى عالم الأدب عملاقا وعبقريًا عظيمًا !. 


9۸ 


- بنتام 
)۱۷4۸ — 0۱۸۳۲ 


لم يفقد هذا الفیلسوف الانجليرى حاسته للحياة إلا فى سنة ۱۸۳۱ عندما 
أصبحت ذا كرته عاجزة عن إسعافه بالعلومات الكثيرة جدًا التى يريدها . وى 
يوم 1 يوليو سنة ۱۸۳۲ التفت إلى صديقته ومؤرخ حياته سيرجون بروانخ : 
الآن سوف أموت . فقد اقتربت نهایتی تماما . ولذلك يحب أن تخفف الم إلى 
آدنی درجة , 
يقول بروانخ : وعندما دنت لحظة الوفاة ضغط على يدى قليلاً ثم ابتسم 
وأغلق عينه إلى الأبد !. ۱ 

ولا مات كان رأسه قد استقر على صدر صديقه . أما وصيته فهى أن يقوم 
الأطباء بتشر يح جسده كله » لعلهم أن يحدوا شیًّ مفیدا . آما رأسه فقد أوصى 
بألا يحنط لأن فن التحنیط لم يكن متطورًا فى ذلك الوقت . كا أن التحنیط 
يفسد ملامح الوجه . ولذلك أقاموا له تمثالاً من الشمع . وألبسوا التثال كل 
ماكان يلبسه الفیلسوف . وأجلسوه على مقعد ووضعوا عصاه التقليدية فى يده . 


4 ند ايك 
1850 - ۱۹۳۱) 


إنه الروائى الانجلیزی العروف آرنولد بنیت » كان ى باريس 
يوم 4 يثاير سنة ۱ وجد نفسه عطشانا فشرب كوبا من الاء 
البارد » أصابه برعشة شديدة . 

وفى يوم ۳ فبراي ركان فى لندن يحضر حفلة زفاف ثم حرج منبا ليذهب إلى 
المسرح . ولكنه عاد قبل أن يدخل المسرح ؛ فقد أحس بأوجاع فى جسمه 
واختناق فى التنفس . وشخص الأطباء مرضه بأنه حمى التيفود . وظل أرنولد 
بنيت يعانى من السعال العنيف ثلاثة أسابيع متوالية . وكان طوال الوقت یتعلق 
بذراع صديقة له أنجبت له طفلاً . وكان یسك ذراعها ساعات وهو يقول : 

أما زوجته فقد رفضت أن تمنحه الطلاق > وظلت تسافر من بلد إلى بلد . 
ولا علمت بمرضه الشديد كانت تسأل عنه الذين يخرجون من غرفته . وظل 
اخوته إلى جواره طول الوقت . 

وکان بيته قريبًا من إحدى الورش ۰ وکانوا یضعون أكوام القش خارج 
التوافذ والأبواب حی لا تضايقه هذه الضوضاء . 

ويوم ۷ مارس سنة ۱۹۳۱ فى العاشرة الا عشر دقائق مساء » خفت 
قبضة أرنولد بنيت عن ذراع صديقته ومات وهو يقول لها : کل شیء کان خطأ 


منذ البداية !. 


5 


۰ - بو 
٩(‏ ۱۸۰ - 6۱۸4۹ 


ادجار الن بو الشاعر والناقد الأمريكى الذی أرسى قواعد القصص الخيف 
عندما أصدر روایته « جرمون فى شارع جورج » سنة ۱۸4۱ . وکان هستیریا 
متشائمًا وکان پشکو من ضعف جنسی شديد . ولیس صحيحا ما يقال من انه 
كان یتعاطی الأفيون . ولکن من ال کد أنه أسرف فى الشراب . 
۱ انين عادته أن مہرب إلى أماكن بعيدة خحوقًا من احرمین فقد كان لدیه 
شعور مستمر بأن هناك من یتربص به ومن يريد أن يقتله . حتی إنه فى آخر أيامه 
قد توارى فى أحد البيوت الهجورة وارتدى ملابس أخرى ووجدوه میت يوم ۷ 
أكتوبر من سنة ٠2148149‏ 

أما أسباب الوفاة فكانت نزیفا فى المخ . ولم يترك الأدیب إلا ورقة عليها هذا 
السطر : تعذبت کثیرا يارب بلا سبب واضح . ارحمنى !. 


۱ 


۱ - بوتشينى 
)١19١4 - ۱۸۵۸(‏ 


لوسیقار الإيطالى جاكومو بوتشينى أمضى السنوات الأريع الأخيرة فى 
تألیف أويرا تورنادو ۰ ولکن عند نباية هذه الفترة وجد نفسه عاجرا عن 
کماها - وهی آروع أعاله على الاطلاق . 

وکان يشكو بعدها من الام فى الحلق . ومن احتباس للصوت لعف 
بعض الأطباء وجود بقع حمراء على الوجه وعلى العنق . وشخصها أحد الأطباء 
بأنه مصاب بسرطان متقدم . ولايد من علاجه بالراديوم . 

وفى القطار كان الموسيقار يحمل معه صفحات من أوبرا تورنادو ليکل 
توزيعها الموسيق » ولكنه نزف دما من أنفه وفه ۰ ووصل إلى الستشنی فى مديئة 
بروكسل مرهقًا شاحبًا عاجرا عن الحركة . بعد أسبوع من العلاج تحسنت حالته 
الصحية وراح يتحرك فى الغرفة ويتحدث ايضا عن التوزيع الموسيق لا خر اعاله 
الموسيقية . 

ويوم ۲۸ نوفبركانت حالته الصحية أسوأ من أى وقت مضی 000 
وراح يكتب : النار فى حلق . العطش يحرقنى . . أعطونی قليلاً من الاء . 

وفى تلك الليلة تنفس بعمق شديد مرة . . ومرة » ثم مال برأسه إلى الوراء 


وات 


1 


وحين شاهد الناس أوبرا تورنادو يوم ۱۵ أبريل سنة ۱۹۲۹ كان المايسترو 
توسکانیتی يقود الفرقة الموسيقية . وبعدها ألق عصاه وقال : هنا انتبى عمل 


الوسیقار العظم . 


۲ - بوجارت 
(۵ ۱۸۹ - 0۱۹۵۷ 


هو المثل الأمريكى الشهیر همفری بوجارت ٠‏ كان ضابطًا فى البحرية . فى 
إحدى الناقغات هجم عليه أحد الزملاء ولکه فى عنقه . فأصاب حنجرته 
وظل يشكو بعد ذلك من وجع فى حنجرته . وکان له سعال جاف . .ونصحه 
أصدقاؤه بأن یعرض ‏ نفسه على طبيب . ورأى الطبيب أن ضفرى بوجارت 
يحتاج إلى تحاليل كثيرة وكشفت التحاليل أن فى معدته خلايا سرطانية . وأجريت 
له عملية جراحية ٠.‏ وثانية وثالثة . وبدأ هفری بوجارت يضعف ویزداد.لونه 
شحوبًا . وتناقص وزنه حتی أصبح عظمًا بغير لحم .. 

روت زوجته لورین :باكال فى مذكراتها أن «مفرئ: بوجارت قد هيأ نفسه 
اما للموت . ولم يعد يتكلم فى سنواته الأحيرة إلى عن النهاية وإلا عن إحراق 
جئانه وإلقاء الرماد فى المحيط المادى . 

وی الساعة العاشرة من صباح یوم ١5‏ يناير.سئة ۱۹۵۷ ۰ كان هفری 
بوجارت قد آدار وجهه للحائط وسكت ناما . لقد مات . 


۳ 


وروت إحدی انادمات آنه طلب إليها شيئًا لم تعرف كيف تحققه له » فقد 
طلب الیها أن بری فیلمه الأحير .. فوعدته بذلك عندما بصحو من نومه . ولکنه 


لم ينبض من فراشه . إلى الابد ! . 


و - بودلير 
(AY - ۱۸۲ ۱(‏ 


كان ذلك فىالحى اللاتینی بباریس عندما أصيب الشاعر الفرنسی شارل 
بودلير عرض الزهری » الذی قتله بعد ۲۵ عامًا » فنی السنوات الأخيرة من 
حياته كان لون جلده يتغيراء وکانت مفاصله قد أصيبت بالزهری . وظهرت 
عليه آعراض انون فى سنة ۱۸۹۳ . وسقط فی إجدى کنائس بلجیکا وهو 
بتفرج على نقوش جدرانها فى سنة ۱۸٦١‏ . ونقل فى عربة إلى باريس . وظل 
يعانى الوت البطىء بعد ذلك . وف أوائل سنة ۱۸١۷‏ لم يعد یذ کر أحدًا حتى 
نسی امه تام . وفى ابريل فقد تماما الرغبة فى الحياة وفى ۱ أغسطس توف بين 
ذراعى والدته . وأثناء عاصفة هوجاء ومطر غزير دفن فى مقابر مونمارتر . 

ولم تفلح والدته فى أن تحتفظ له بكلمة واحدة ولا جملة واحدة . فقد عجز 
الشاعر العظم عن تركيب كلمة واحدة لما معنى .. حت والدته عندما ماتت 
ظهرت علیها أعراض ال نون . وراحت تردد.نفس كلات ابنها » التى لم يفهمها 


احدا., 
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6 - بوذا 
(مده ق . م - 1۸۳ ق .۰ ع) 


انه الأمير سید هارت الذی ترك زوجته وابنته وهو فى الثلاثين من عمره 
لتکون له حياة صالحة هادئة متأملة .. وقد نقل بوذا إلى فراش الرض بعد ولعة 
ضخمة فخمة أعدها له واحد من تلامذته . وقد استولى عليه ألم عظم ونزيف 
دموى لا يتوقف + ورغم ذلك فإنه واصل طريقه مع واحد من الرهبان ليتأمل 
الناس والحياة وهذه الدنيا . وعاش عند أطراف إحدى القرى يسأل الناس أن 
یعطوه طعامًا وشرابًا . . ۱ 

وفى احدی الرات تمدد بوذا فوق جلباب وضعه أحد تلامذته وتطلع إلى 
الشجرة التى. نشرت ظلها على الجميع . ثم سکن وسكت ومات . 

أما التشخيص الحديث لوفاة بوذا فهو نزیف بسبب قرحة فى الاثنا عشر . 
ونقص ف الدم مع نقص فى الأوكسجين آدی إلى توقف فى القلب . 
٠‏ وبعد إحراق جثته قم الرماد إلى ثمانية آقسام وزعت بين الالك الثانى فى 


الهند . حتى. لا يغضب احد .. 
ولم يذ کر تلامذة بوذا بعد كل ما خرج من بين شفتيه فى الساعات الحادئة 
قبل الوفاة إلافى هذه العبارة : الطعام مرضص واطوع صحة | . 


ه؛ - بوشكين 


)۱۸۳۷ - ۱۷۹۵ 


الشاعر القومی لروسیا هو الکسندر بوشکین . قصير القامة > ولم يكن 
وسيمًا » ولذلك ۸ یعرف عددًا كبيرًا من النساء . ویقال إنه من أصل زنجی 
حبثی . وتزوج بوشکین إحدى الجميلات فأنجبت له أربعة من الأولاد . فجاة 
تعلقت زوجته بفتی فرنسی . وکان بينبها حب . وحدئت الدينة عن هذه العلاقة 
الغريبة . وم يكن بوشكين يشلك حظة واحدة فى آنحلاق زوجته . 

وقرر بوشکین أن ینازل هذا الفتی الفرنسی . ذهبا إلى مکان بعید وأمسك 
كل منهیا السدس لیطلقه على الاخر عند ارتفاع قبعة الرجل الذی اختاراه حکنا 
شا . فانطلق الرصاص فاصاب الشاعر فی بطنه وسقط السدس فى الجليد . ثم 
عاد الشاعر ليطالب عسدس آخر . وأطلق الرصاص على خصمه فأصابه فى 
ذراعه . بيا أصابه هو الرصاص فى بطنه . ونقل الشاعر إلى بيته مزق الأحشاء 
داميًا . 

ولا استقبلته زوجته قال ها : لا ذنب لك فى هذا الذی حدث . 

م طلب الشاعر سکیا لكى يكل نبايته وینتحر . ومات الشاعر بوشکین 
يوم ۲۹ يناير سنة ۱۸۳۷ متأثرا یجراحه وتزیف داخلی وتسمم . 
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وقد اعلن الامبراطور رعايته للأسرة . وبعد سنوات من الوفاة تزوجت 
ارملته احد ضباط سلاح الفرسان » وتوفيت سنة 1858 . 


7 - بولین 


0۱۵۳۰ - ۱۵۰۱۷ 


هى آن بولين الزوجة الثانية للملك هنری الثامن وأم الملكة الیزابیث 
الأولى ۰ لم تنجب للملك ولد . وقد حوکمت آن بولين هذه بتهمة الزنا 
والعلاقات التعددة مع أربعة من الرجال : موسیقار البلاط وأغیها ورجلین 
آخرين . وحكم الملك بإعدام الجميع - أما الملكة آن بولين فقد أعدمت حرقا » 
أما الآخرون فقد أعدموا شنقًا . 

وقد اندهش الرجل الذى أعدم الملكة من روح المرح التى استولت عليها . 
ولابد أن يكون ذلك خوفًا وعندما تأجل إعدامها ثلاث ساعات قالت : 
خسارة لم يكن لذلك أى داع . فلو نفذ حكم الاعدام » لكنت الآن بغير ألم . 
وقالت لن يتعب أحد من شنق . فعنق نحيف وعظامى لينة ۱. 

ويوم إعدامها ارتدت آن بولين قفارًا من الحرير الدمشتی الأخضر » وكانت 
لماجاكت أحمر. وکان شعرها مشدودًا إلى الوراء وعليه شبكة من اللولق. ثم 
صعدت الدرج إلى حيث منصة الاعدام . واتجهت إلى الناس ۰ لم تهاجم الملك 
أو أخدًا من الناس ۰ ولکنبا قالت : آدعو الله أن يحمى الملك وأن يطيل عمره 


۷ 


وتقدمت آن بولين . وجاء الرجل حامل الست عق تیا :ثم اب 
رأسها . ونزل السيف مرة واحدة عندما انطلق مدفع . ثم رفع رأسها ليرى 
الناس » إن العدالة قد تحققت . ثم يلق بالرأس فى كومة من العشب ال جاف . 


۷ - بومبادور 
(۱ ۱۷۲ - ۷14( 


مدام بومبادور سيدة متزوجة وعندها ابنة » ولکن جاها وطموحها 
وغرورها دفعها إلى أن تقرر أن تکون عشيقة اللك سنة 1744 ول تكن فى 
صحة جيدة . ثم إنها بليدة الاحساس ۰ كا أن كثرة الاجهاض جعلتبا أضعف 
من أن تستجیب لكل نزوات الملك لويس الخامس عشر . 

ولکن بذکاثبا ورقتها وبراعتبا استطاعت ان تجعل اللك صدیقا » وأن 
تکون مستشارته فى کل الأمور . حتی قيل عنبا فى ذلك الوقت إنها لم تكن 
عشيقة للملك انما كانت عشيقة لفرنسا كلها ۱ . 

وعلى الرغم من أن اللك لويس الخامس عشر كان يضيق بالرض 
والمرضى ۰ فان مدام دی بومبادور استطاعت أن تحتفظ به حتى النهاية . ولكن 
بعد وفات ابنتبا وإصابتها هی أيضًا بالتباب رئوى ونزیف حاد يوم ۱۵ أبريل 
سنة ١754‏ .وقف الملك فى البلكونة حزيئًا يتطلع إلى جنازتها ويبكى .. 


1۸ 


۸ - بیاف 
(۱۹۱۵- 0۱4۹5۱۳ 


. مطربة فرنسية غربية عجيبة اسمها إديت بیاف . ولدت على الرصیف فى 
ليلة باردة . فوضع أحد الجنود بعض ملابسه علیها حتى لا نموت من البرد .ومنذ 
ولادتها وهی ل تترك الشارع أو الرصيف : فقد ظلت تغنى لكل الناس . وأحبت 
الناس . وأحبوها . وكانت كريمة جدًا تعطى كل مامعها لكل الئاس . 

وقد عاشت أديث بياف على العقاقير التى توقظها » والعقاقير التى تغرقها فى 
النوم . ولذلك كانت تتساقط فى الطريق وف الحفلات ۰ فأصابتها السيارات 
أربع مرات ؛ من بينها مرة واحدة حاولت فيا الانتحار » وأجريت ها سبع 
عمليات . واغمى عليبا ۱۷ مرة واصيبت بالتباب رئوى ثلاث مرات . 

وتزوجت يونانيا أصغر منها بعشرين عام . 

ويوم ٩‏ أكتوبر وهو عيد زواجها آقامت حفلاً صغيرًا غنت فيه ؛ وكانت فى 
قة السعادة . وطلبت إلى الممرضة أن تعطيها حقنة لكى تنام . وقبل أن تنام 
قالت : الان أستطيع أن أنام إلى الأبد . فقد عشت مرتين : مرة طوال حیاتی » 
ثم هذه الليلة » وآخر مارآه أصدقاؤها على وجهها فى تلك الليلة : ابتسامتها 
اللامعة الى وضعت فما كل ما لدیبا من حيوية وسعادة . 


1۹ 


۹ - بيتهوفن 
(AYY — ۱۷۷۰(‏ 


اكتشف الطب الحديث أخيرًا سبب إصابة الوسیقار الألمانى العظم لودفيك 
فان بيتبوفن بالصمم سنة ۱۸۱6 أن هناك مواد قد تصلبت فى الأذن 
الوسطى . ولذلك لم يعد قادرًا على العزف فى الحفلات العامة . 

وفى السنوات العشر الأخيرة تراكمت عليه أوجاع الالتباب الرئوى 
والروماتزم . وبعدها لم يعرف الصحة حتى الموت . 

وى يوليو سنة ۱۸۲۹ حاول ابن أخيه أن یشحر بأن أطلق اارصاص على 
نفسه . فحمله بيتهوفن إلى بيت أنخيه . وعاد إلى فیینا فى ليلة شديدة البرودة 
والمطر فى عربة مكشوفة . ومرض بعدها بيتهوفن .. وق يوم ۲ دسمير لاحظ 
الأطباء انتفاځًا فى جسمه كله وتغيرًا فى بشرته ولعانًا غربيًا فى عينيه . 

ثم أصيب بيتبوفن بالصفراء . 

وق ليلة 74 مارس سنة ۱۸۲۷ أصيب بيتبوفن بمخص شديد جعله يتقلب 
ف الفراش . 

وكان يضع المحدات بين اسنانه ويقضمها . وق مساء يوم 71 مارس فتحت 
العواصف نافذته . فنبض من فراشه فى حالة فزع وراح يلوح يقبضته فى المواء 
ويركى میا على فراشه . 


.ا 


بعد وفاته شرحت جثته فا کتشف الأطباء أن كبده ضامرة جدًا إلى نصف 
الحجم الطبيعى وكان لونبا أزرق أحضر . ولذلك قرر الأطباء. أن وفاته كانت 
بسبب الكبد . وم يكن السببب هو الإسراف فى الكحول أو إصابته بالزهرى . 
وکان هتاك ما پدل عل أن احدی الکلیتین مصابة أیضا .. 

وق دراسة ظهرت سنة ۱۹۹6 کشف الأطباء أن بیتپوفن قد أصيب بالتباب 
حاد فى البنکریاس والصران الفلیظ . ` 

ودفن بيتبوفن فى ۲۹ مارس . وفى سنة ۱۸۰۳ أعيد بناء القبرة » وف سنة 
۸ تقلوا رفات بيتبوفن والوسیقار شوبرت إلى القبرة الركزية فى فیینا » 
حيث يرقد الاثنان جنيًا إلى جنب ۰ ویوم عاد بیتبوفن ليلاً إلى فيينا بدأ یسعل 
وينزف . وقال لسائق العربة : أنت لا تعرف من الذى قد يموت بين يديك . 

قال السائق : لا أعرف ياسيدى . . 

قال بیتپوفن : لن بقوها أحد غيرك حتى يوم القيامة . فان لم تكن تعرف فأنا 
أعظم الموسيقيين فى كل العصور.. وأتعسهم أيضا !. 


۰ دبيزيه 
(۱۸۳۸ - ۱۸۷۵) 


إنه. الوسیقار الفرنسی جورج بیزیه » وقد عاش یشکو طول عمره من 
روماتيزم فى العضلات . وف سئة ۱۸۷۵ تضاعفت آلامه ثم كيرت الخراريج فى 
حلقه » وبعد ذلك بدأ يعانى. من الذيحة الصدرية والاختناق الشدید. وعلى 


4) 


الرغم أنه عولج فى سنة ۱۸۷١‏ فإنه ظل يشكو من أوجاع فى حلقه وصدره 
وعجر عن التنفس . 

ویوم ۰ مايو سنة ۱۸۷۵ أحس جورج پیزیه أ صحته تحسنت تماما 
فخرج فى اهواء الطلق . ثم نزل إلى نهر السین یستحم وتصلب فى وسط النهر . 
فقد عاودته کل آلام الروماتیزم فى ذراعيه وساقیه . وبعد ذلك اصیب بازمة 
قلبية حادة . وف يوم ۳ يونيو فى الثالثة صباحًا : انفجر حراج فى أذنه » فخرج 
الدم يغرق قيصه وظن بعض الناس أن جورج بيزيه قد انتحر . 

وفى ه يونية سنة ۱۸۷۵ توفی جورج بيزيه ۰ ودفن فى كنيسة الثالوث 
بباريس . وكل ما تذكره الطبيب أن الموسيقار حاول أن يرفع يديه .إلى افواء 
كأنه يقود فرقة موسيقية . وحاول ثم حاول .. ونجح فى آخر مرة . وكانت حركته 
هی الحركة التى يقوم بها قائد الاوركسترا عندما سینتبی. العزف وتتوقف 
الموسيق ... ومات بيزيه .. ۱ 


۱ - بیکون 


(۱۵۱ - 555ل 


فى مارس ۹ جلس الفيلسوف الإنجليزى فرنسيس بيكون يتناقش مع 
أحد أصدقائه مع الأطباء . إنه من الممكن استخدام الجليد الذى امتلأت به 
شوارع لندن » فى حفظ اللحوم بدلاً من استخدام املح » وحاول الاثنان وضع 
اللحم فى الجليد وتركاه بعض الوقت . ومن الغريب أن الفيلسوف بيكون كان 


۷۳ 


يحطم اللحم بيديه ويضعه فى وعاء خشی . ولم تتحمل صحته برودة الجليد . 
فأصيب بالحمى . ثم أصيب بالتهاب رئوى . وم يفلح أحد فى علاجه وظلت 
صحته تتدهور حتى توف يوم الأحد 4 أبريل سنة 1771 . ومات بين ذراعى 
قريب له مجهول اسمه سيربوليدس قيصر. ودفن إلى جوار والدته فى إحدى 
الكنائس . 

ولم ينس الفيلسوف بیکون أن يقول لقريبه هذا : الوسيلة الوحيدة لأن يبق 
جسمى هكذا سليمًا هو أن أدفن فى القطب الثمالى . 

ول يعرف بيكون أن التبرید ‏ قد أصبح هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ 
بالأطعمة بعد ذلك .. ولم يعرف أيضًا أن العلماء قد اكتشفوا وجود حيوانات 

شت وماتت من. ملایین السنین فی جلید القطب الشمای ‏ فالید کان 

ولا يزال أعظم « ثلاجة إطية » حتی الآن !. ۱ 


)۱۱۷۰ - ۱۱۱۸۱ 


۲ - بیکیت 


للملك هنری الثانى ۰ فقد ضاق الملك هنری الثانی بهذا الأسقف وقال لرجاله 
حوله : ألا يوجد بينكم واحد ملصنی من هذا الرجل بیکیت ؟. 

وقد دفع الملك نّا غاليًا هذه العبارة حتی آخر آيامه . وتقدم بعض فرسانه 
ليخلصوه من كبير الأساقفة . وذهبوا إلى لقائه لاغتباله . ولکن كانت المفاجأة ؛ 


إنه كبير أساقفة کانتربری توماس بیکیت » ذلك الرجل العنیف فى معاملته 


۷۳ 


فكبير الأساقفة رجل عاقل وفى غاية الأدب والقدرة على الإقناع . 

وفى ذلك الوقت قرر بيكيت أن يموت شهيدًا . ولذلك طلب إلى رجاله أن 
يفتحوا الأبواب .. وأن بتركوا الذين جاءوا لاغتياله ألا يدوا مقاومة من 
اشد 

وعندما جاء رجال الملك تعالت أصواتهم يقولون : أين ذلك اللنائن 
بيكيت عدو اللاك والمملكة ؟.. 

فنزل الیهم بيكيت وهو يقول : آنا أمامكم .. لست حائًا للملك نما أنا 
رجل دين . 

ورفض بيكيت أن بصدر عفوّا عن الملك وأتباعه ورفض أن يرفض قراره 
بحرمائهم من نعمة الله ورضاء الكنيسة . وأعلن استعداده للموت ف سبيل 
ما يؤمن به . م 

وطلب إلى الجنود ألا يؤذوا أحدًا من الناس . فحاولوا سحبه إلى خارج 
الكنيسة وم يفلحوا . ولكنه أحنى رأسه ورفع يديه إلى السماء ونزل السيف 
فأطار التاج من فوق رأسه . ونزل السيف مرة أخرى فوق عنقه . وظل بيكيت 
واقفا . 

ثم قال : من أجل السیح والكنيسة أنا مستعد أن أعطى حياق . ونزل 
السيف لثالث مرة فأسقطه على الأرض مین . 

تم هبط السيف لرابع مرة فأخرج مخه من دماغه .. 

وتقدم أحد اجنود فوضع حذاءه على رأس كبير الأساقفة . ثم مد سيفه 
واخرج مخه ورفعه فى المواء . 

وحزن املك هنری الثانى على الوحشية التى نفذت بها آوامره وفى نهاية سنة 


۷ 


۲ عقد صلحًا مع كنيسة روما . 

وفى سنة ۱۱۷۳ أعلنت كنيسة روما أن بيكيت قديس . ثم نقل رفاته إلى 
کاتدرائية كانتربرى بين العظماء ! 

وقد صدر کتاب فى سنة 1٩۷۳‏ بقول إن توماس بيكيت بعد أن أصابه 
السيف أول مرة قال : سوف يحطم السيف رأسی » ولكن قلى لا تحطمه 
السيوف !. 


- يهان 
195 - ۹4( 


إنه الكاتب الایرلندی الساخر برنداد بيان ۰ لقد امضى السنوات الاخيرة 
من حياته لا يفيق من اسخمر . 

وف ليلة الكريسماس سنة ۱۹۰۳ خرج إلى الشارع » واخرج من ملابسه 
زجاجة من الخمر . طل يشرما حتى سقط على الأرض . وجاء الارة يحملونه إلى 
جانب من الطریق . ونقله شخص مجهول إلى بيته . وظل فى هذا البيت عشرین 
یوم . كلا أفاق أشار إلى الناس أن دوه بمزيد من الخمر . وف نهاية هذه الأيام 
العشرين سأل : وأين أنا الآن ؟ فقيل له E‏ 

وهل تعرفنى ؟ فقيل له : لا تعرفك !. 

فسأل : لاذا تیم فى إلى هنا ؟. ` 


فقيل له : لابد أنك متسول مثلنا .. وقد تنفعنا عندما تسترد صحتك 
ووعيك ! 

وق ليلة ۲۰ مارس سنة 1914 سقط بيهان مغشيًا عليه فى أحد الکبارمهات 
ونقلوه إلى الستشنی لموت ۰ ويعرف الأطباء آنه مصاب يتضخم ف الكبد . وهو 
على فراش الموت قال للأطباء : 

هل سأموت * 

قالوا له : كان من الواجب أن توت من سنوات ! 

واعتدل بهان لیقول : اذن فلتکن نمایتی على طریقتی !. 

وأخرج من تحت الغطاءزجاجة من الكونياك قد ألى بها حد أصدقائه 


فشریها مرة واسحدة , , ومات 5 


- تسفایج 
۱۸۸۱۱ - 44۲( 


إنه الأديب الفساوى شتيفان تسفایج » وقد أصيب بانبیار عصی بعد أن 
طرد من بلاده ۰ وقرر أن یعیش فى بريطانيا سئة ۰۱۹۳4 ثم سافر بعد ذلك 
لبعيش ف الرازيل . ۱ 

وف يوم ۲۱ فبراير سنة ۱۹8۲ جلس فى البیت يودع أصدقاءه ف جمیع 
أنحاء العام » با فى ذلك زوجته.الأولى > وكتب فى ذلك اليوم ۱۹۲ حطاب 


وداع . . اما زوجته الثانية فقد ذهبت إلى السوق . 


۷۹ 


وق ذلك اليوم دحل الأديب وزوجته إلى الفراش وابتلع کل منبما كمية 
كبيرة من المنومات . وتعانقا وطال العناق ۰ واقتححم الخدم الباب فى اليوم التالى 
لیجدوا الأدیب وزوجته فی عناق. ی ناما وماتا : 

ول ينس الأديب أن یعطی کلبه أيضا جرعة كبيرة من النونات فنام ومات 
آمام الباب هو ایضا . 


هه تشارلز الأول 
15009 - 0۱44 


تروج ملك انجلترا تشاراز الأول البروتستانتى فتاة فرنسية كاثوليكية. هی 
هنريت ماری . وحشى الشعب: الانجلیزی أن يرتد الملك إلى الكائوليكية . 
وحاول اللك أن یهدیء من قلق الشعب . وكان على حلاف مع البرلان 
الانجليزى . وحل هذا البرلان ثلاث مرات . وكان لا يكف عن طلب الال 
لينفقه على الحروب الكبيرة التى خاضها . ووقف الزعم البرلانى كرومويل ضده 
وانتصر عليه . وهرب الملك تشارلز إلى اسكتلندا ثم أتوا به . وحاكموه بتهمة 
الخيانة العظمی . وجاء فى الحكم : أنه حائن طاغية وعدو الشعب . 

وعندما نقوله على مقعد تمهيدًا لاعدامه يوم ۲۷ يناير سن ۱۹4٩‏ صرح 
الجنود : الاعدام . العدل . الاعدام . 

وف يوم ۳۰ يناير طالب الملك بقمیص آخر . حتى لا يرتجف من البرد امام 


۷۷ 


الناس قبل تنفيذ الإعدام فيتبموه بالجين والخوف من هذه النهاية . 
وعندما حملوه إلى الشنقة طلب الملك من الجلاد أن بمهله بعض الوقت . 

فقال الجلاد : امرك ياسيدى . ثم طلب الملك ألا يقتله. قبل أن يعطيه إشارة . 

وظل الملك يصلى هامسا ويقول : ولكنى لم أرحم أحدًا .. لم أرحم أحدًا .. 
تم أشار بيده إلى الجلاد » فتزلت المقصلة وأطاحت برأسه فى ضربة واحدة . 


تب تشايكوفسكى 


)۱۸۹۳ - ۱۸6۰( 


آحر أعال الوسیقار الروسی بیتر الیین: تشایکوفسکی أنه فاد .الأوزکسترا 
الذى عزف سیمفونیته السادسة وذلك فى مدينة بطرسیرج ( لننجراد الآن ) يوم 
۸ أكتوبر سنة ۳ . وق اليوم التالى شعر أنه مريض وأنه غير قادر على 
الحركة وأن النباية.قد اقتربت تماما . وفى يوم ۲ نوفير أحس أن عنده سوء هضم 
فامتنع عن الطعام . وف اليوم التالى أحس أنه أفضل ۰ واكتق بشرب القهوة 
أو التبيذ . 

وکان ذلك فى موسم الكوليرا السنوی ويبدو أنه التقط الیکروب فاصیب 
بضیق فى التنفس وانقباض فى الصدر وتقلص فى المعدة ۰ ثم ظهرت عليه بقية 
الاعراض ۰ غير أن أحدًا لم خبره حقيقة الرض الذی أصابه . ولکن عندما رأى 
المرضات وأدوات التطهیر والساحیق .الضادة للمیکروب آذرله أا نفس 


۷۸ 


الظروف الى توفيت فيا والدته فى العام الماضى . 

والتفت الموسيقار إلى الأطباء قائلاً : اتركونى وحدى إنها النباية وأنا أعرف 
أنى لن أقوم . 

وترکوه ینام تلك اللبلة . ونام بعمق . وق الصباح زادث آلامه وأوجاعه ١‏ 
ونقلوا سریره الصغير إلى غرفة أكبر لتتمكن المرضات من الحركة . ولکنه فى 
هدوء تام انتقل إلى العالم الآحر . ودخل آخوته وأقاربه لیروه بوضوح لقد كان 
وجهه مشرقًا هادگا . كأنه م يكن مریضا . ونطق بكلمة واحدة هی : نادية . 

وکانت نادية هى السيدة الغنية التى تعينه ماديًا والتى رفضت أن تراه وهو 
مريض . ولم تشا السلطات أن تنقل جؤانه بعيدًا عن الناس . کا يحدث لكل 
المصابين بالكوليرا . إنما ترکت. الألوف من المعجبين يدخلون. لرؤيته يقبلونه 
ويبكون عند رأسه وقدمیه . وقد آوصی بأن يدفن ف احدی الکنائس الصغيرة . 
ولكن بسبب مکانته العالية » دفنوه فى أكبر مدافن المديئة . ويقال إن الموسيقار 
قبل وفاته بشهر أعلن أنه سوف يموت عند نهاية هذا الشهر وأن أحدًا لن يعمل 
بكل ما آوصی به ! 

وقد صدقت نبوه ته . 


۷۹ 


۷ - تشرشل 


(۱۹ - ۱۸۷ ۵( 


استقبال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا يوم ۱۵ ابریل سنة ۱۹۵۵ . 
وهو الرجل الذی قاد بريطانيا إلى النصر فى الحرب العاملية الثانية . وقد أفلت 
من أزمات قلبية والتباب رئوى ونزلات شعبية والصفراء . 

وفى السنوات العشر الأخيرة من حياته . كان بیدا وكان منعزلاً ولايحب أن 
يتحدث إلى أحد » فقد أحس بأنه بلا عمل وبلا ضرورة . 

وقد وصف طبيبه اللورد موران أيامه الأخيرة : لقد تضاءل حجمه . وكان 
الخدم يساعدونه على الجلوس وعلى الوقوف . وكان لا يبدو إذا جلس فى أحد 
المقاعد . أمام المدفأة إلا إذا قلب النار بعصاه كلا أحس بالبرودة . 

وعندما بلغ التسعین من عمره ى ۰ نوشبرسنة ۱۹۹٤‏ تلق التباف من کل 
الناس : ولکنه بعد ذلك ۸ تعد للحياة معنى ۰ فقد كان قلیل الحركة والکلام . 
وكان لا يبج أن يبرح فراشه . 

وى يوم ۱۲ ینایر سنة ۱۹1۵ أحس تشرشل برعشة . وجاء الطبيب لورد 
موران وعالم الأعصاب لون برين وأخيرًا حرم تشرشل . انه أصيب بأزمة قلبية . 
وبدأ يسعل . وعالحه الطبيب بالمضادات الحيوية . وعرف الجمهور أن صحة 
تشرشل تسوء . 


۸۰ 


وف يوم ۱۵ يناير وقف اللورد موران يقرأ النشرة الطبية : ان سيرونستون 
تشرشل قد أصيب بنزلة برد . وبنزلة شعبية 

ثم توالت النشرات تعرب عن حالته الصحية . وأدرك الناس أن تشرشل 
عند نبايته . 

وفی الثامنة من صباح ۲۵ يناير سنة 1910 » التفت الأسرة كلها حول 
سرير تشرشل ۰ وبدأ هو یفوص فى الوسائد والأغطية ومد يديه وأطبق عينيه 
ومات فى هدوء تام . 


۸ - تشوسر 
(۱۳6۵۰- ۱۰۰) 


فى نهاية سنة ۱۳۹۹ استأجر الأديب الانجلیزی جیوفری تشوسر بيا صغيرًا 
فى حدائق كنيسة القديسة ماری بلندن مقابل إيجار سنوی قدره خمسون 
دولارا ؟ وکان الامجار لمدة ۵۳ عاما - منتبی التفاژل . 

وعلى قبره مکتوب أنه توف يوم ۵ أكتوبر سنة ۱8۰۰ - مات بسبب وباء 
اجاح انجلترا فى ذلك الوقت . 

ويقال إنه اعتذر عن كثير ما جاء فى كتابه « قصص کانتربری » ويقال إنه 
فعل ذلك ازضاء لرجال الدين . 

ودفن فى مقابر العظماء . وأصبح قبره نواة « لركن الشعراء » فيا بعد .. 


۸۱ 


وقبل وفاته سأل القسيس : إن كانت هناك فائدة من الاعتذار عن 


معتقداته . قال القسيس : نع . فأجاب تشوسر : إذن .. اسف ! 


وه تشيكوف 


وما - ۱۹۰6) 


إنه الروالى الروسى الكبيرأنطون تشيكوف عاش دون أن يفكر فى الزواج . 
وان كانت له علاقة طويلة بإحدى المثلات . ورفض أن يتزوجها . لأنه من 
الصعب أن يكون الانسان فنانًا وزوجا . 

وفی سئة ۱۹۰۱ نيه الأطباء إلى أن السل قد فتك برثيته ام . وکان لاد 
أن يستخدم العلاج الشائع فى ذلك الوقت : أن يشرب لبن البغال المحمر . 

وفكر تشيكوف ف الزواج من عشيقته الممثلة أو جا کنییر » ورأى فى هذا 
الزواج أنانية شنيعة . وأطلعها على ذلك . ولکنبا أصرت على الزواج منه رغم 
ذلك . وتزوجا فى ۲۵ مایو سنة ۱۹۰۱ . ۱ 

ونصحه طبیب ألمانى بالسفر إلى الانیا . فسافر هو وزوجته إلى منطقة الغابة 
السوداء وضاق بالطعام الذی حدده الطبیب وخاصة مشروب الکا کاو . ولکن 
صحته تحسنت . وبعدها آصیب بأول آزماته القلبية . وأصيب بالثانية يوم ۲ 
پولیو سنة ۱۹۰6 وعالجة الطبیب بالورفین وجرعات من الأوكسيجين .. ثم 
حقنه الطبیب بالکافور . ونصحه الطبیب بأن يشرب الشمبانیا . 


A 


وكان الأطباء قد حرموها عليه وق طويلاً »> وعندما فرغ من زجاجة 
الشمبانیا ف‌الساعة الثالثة صباحًا . أل بالزجاجة بالقرب من سريره . واستدار 
لينام . ومات . ونقلوا جانه فى إحدى عربات القطار. وكانت العربة تحمل 
لافته مكتوبًا عليها : جمبری طازة !. 


۰ اتوت عنخ آمون 
(۳۵۰ ق . م ۳۳۸ .م( 


آشهر ملوك مصر الفرعونية مع أنه ليست له قيمة تاريخية . فقد حکم تسع 
سنوات وتوفی فى الثامنة عشرة من عمره - ول يكن ضرس العقل قد ظهرق فه 
55 ا 

ولكن شهرة الملك توت عنخ آمون ترجع إلى مقبرته وتابوته وخلفانه الرائعة 
التى اكتشفها هوارد كارتر سنة ۰۱۹۲۲ 

وقد انتقلت کنوز الملك توت إلى كل عواصم العالم وشاهدها عشرات 
الملايين ؛ غير أن احدا لا يعرف لاذا مات الملك صغيرا . 

أما الأشعة النی أجريت له سنة ۱۹۲۸ فقد کشفت عن ثقب فى الجمجمة 
رما كان بسب ضرية عنيفة له : أى أنه مات.قتيلاً . ولكن أحدًا لايعرف سر 
هذه الوفاة المبكرة . 


۸۳ 


۱ - توسکانینی 
۱۸۲۷ - ۱۹۵۷) 


انه قائد الأوركسترا الإيطالى الشهير أرتور توسکانیتی . وکانت له طريقة 
رقبقة جميلة فى فيادة الأوركسترا . کا أنه كان عبًا للناس یعطف على الفقراء » 
وكان يرى أن الثراء جريمة والفقر جريمة أيضًا . وأنه ليس من حق أى إنسان أن 
يكون غنيًا إلى غير حد . كا نبا جرية كبرى أن يكون فى الدنيا فقير واحد . . 
وكان العازفون يحبونه لقدرته الخارقة على متابعة کل واحد ملهم ۰ رغم كثرتهم 
ورغم أنهم يعزفون معًا فى وقت واحد . 

وف يوم 4 أبريل سنة ۱۹۵۶ بینا كان يقود الفريق الذوركسرال. الأمريكى 
توقف دقيقتين عن العزف ۰ ول يفهم الناس شيئًا > ولكنه أحس بإغماء 
مفاجئ؛. . ثم أكمل العزف . وف تلك الليلة أعلنت الاذاعات العالمية أن 
الرجل قد اعتزل قيادة الأوركسترا نبائيا . وقال : الآن أشعر أن فى داخلى 
أوركسترا أخرى شيطانية تحرك كل مواجعى ؛ ولا أعرف من هو المايسترو الذی 
بقودها . . اه ليس بارعًا . على أى حال فهناك مرض فى الدماغ وفى القلب 
وف العدة !. 

وف السنة الأخيرة فقد قدرته على الابصار تماما . وکان ابنه قد جعل فتحة 
كبيرة فى باب غرفة نوم والده ؛ وكذلك باب الام ٠‏ ليتمكن من رؤيته. حتی 
إذا سقط على الأرض أسرع لانقاذه . ۱ 


۸ 


ويوم ۱۵ يناير سنة ۱۹5۷ أصيب توسکانینی بتزیف فى المخ وسقط وهو 
يعزف بصوته ويديه بعض أحان أوبرا «عايدة » التى أكسبته شهرة عالية . 
كان قادرا على قيادة أية فرقة موسيقية وهو فى السادسة عشرة من عمره . 
وتوف فى نفس اليوم ونقل جؤانه من نيويورك إلى ميلانو حيث كان ينتظره 
عشرات الألوف مشوا وراء جثانه يغنون أحد ألحان الموسيقار فردى . ثم دفن فى 


كاتدرائية دومو تنفيذًا لوصيته . . 


۲ - تولستوى 


)۱۹۱۰ = ۱۸۲۸( 


الروانی العظم الکونت لیوتولستوی هرب من زوجته وهو فى الثانية والقانین 
من عمره . ولکنه أعيد إلى الفراش بعد ذلك بعشرة أيام ! 

وکان مسيحيًا بطريقة خاصة . كان ضد السيحية الجامدة . وکان ضد 
الملكية . بفتح الم وکسر الم أيضًا - فقد أعطی أرضه لكل الفلاحین . 
وضاقت به أسرثه . وزوجته شكته للقیصر. ولکنه لم يتم بکل ذلك . 

وكان على حلاف دام مع زوجته . وق ليلة ۲۸ أكتوبر سنة ١91١‏ عند 
الفجر قال لزوجته : الآن أتركك إلى الأبد . . ساحینی . فقد أخطأت كثيرًا . 
ولكن نحن من عالمين مختلفين. اللعنة على عبقریتی ۰ ليست غلطتك إنما 
غلطتى . . أو هى غلطة السماء التى أوقعتنى فى حياتك . أو أوقعتك فوق 


هم 


۳1 . لقد حانت الحظة إصلاح كل الأخطاء . سوف أخرج إلى غير عودة . 
لا تتعبى نفسك فى البحث عنى :۳ : الا أراك وال ترا : 
وقد جاءت الحظلة تحقيق الأمنيات . 1 ۱ 

وفى هذه اللحظة خرج ومعه طبيب خاص وسافر بالقظار إلى أحد الأديرة 
نستقر هناك . وقد نيبته احدی بناته إلى أن يسرع ( فهى لا تستبعد أن تبلغ أمها 
البوليس ! 

وکان من للفووض أن يسافر تولستوى بالقطار ٩۰۰‏ کیلومتر : ولكن 
الارهاق والمرض والشيخونحة . قد أرغمته على أن يترك القطار » عند احدی 
المحطات الصغيرة . وتقدم ناظر الحطة وترك له غرفته الصغيرة ليبيت فيها » 
وتراحم الصحفيون والأطباء والمصورون الذين جاءوامن موسكو. وجاءت 
زوجته أيضًا . ولكن منعوها من الدخول . وأصيب تولستوى بالتباب رئوى 
ركان سعاله عنيفًا دمويًا . ثم سمحوا لزوجته أن تدخل وأن ترکم إلى جوار 
السرير. ول بتمکن تولستوى من معرفة زوجته.. ولكن تساءل بصعوبة إن 
كانت قد جاءت فقيل له إنها جاءت فطلب ألا يدخلوها . ثم جاء القسيس 
وطلب إليه آن يردد وراءه بعض الابات ولكن تولستوى رفض قائلاً : لا أريد 
أن يكون آخر ما انطق به كذبا فى كذب !. 

وتوفی فى الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح یوم ۷ نوفيرسنة ۱۹۱۰ 


ودفن عند اطراف مزرعته بناء على وصيته . 


كم 


۳ - توين 
(۱۸۳۵ - 0۱۹۱۰ 


إنه الأديب الأمريكى الساخر مارك توين » وقد زادت هذه السخرية في 
السنوات الأخيرة .. وخاصة سنة ۱۹۰٩‏ عندما غرقت ابنته في الحمام على أثر 
حالة صرع عنيفة قد انتابتها ليلة الكر يسماس . وكان توين في ذلك الوقت برفقة 
الرئيس الأمريكى ودرو ویلسون .. فأعيد إلى البيت وقد أصيب بالتباب 
رئوى حاد .. ولزم الفراش . 0 

وقال لمن حوله : إذا كان الموت هو الذى ترونه الآن . . فلا تحاولوا إرغامى 
على العودة إلى .الحياة . . دعونى أذهب فى هدوء . 

وق الأديب السانعر مارك.توين عندما ظهر المذنب أى مجموعة النجوم 
الطويلة الشهيرة فى سماء العام . وقال : سوف أذهب عندما تظهر هذه النجوم 
يوم ۱٩‏ أبريل سنة ۱۹۱۰ توف بعدهابیومین . 

وعلى فراش الوت فتح عينيه ونظر إلى ابنته وقال ا : وداعاً يا ابتي . 
إلى أن أراك . 
ثم طلب أن يفتحوا النافذة ليرى غروب الشمس وأشار بيديه قائلاً : إن 


AY 


6 - جابل 
(۱ ۱۹۰ - ۱۹7۰۰) 


إنه المثل الكبيركلارك جابل . وأحسن من قام بدور الرجولة فى الأفلام 
الأمريكية فى ذلك الوقت . وقد حذره الأطباء من الاشتراك فى فیلم مع مارلین 
E‏ غير مناسبة ». فارلین مونر و كانت فى أسوأ حالاتها 
النفسية . فهى تون شك أن تنفصل عن زوجها الأديب آرثر میلار مؤلف قصة هذا 
الفيلم . ان موه سيئة جدًا . فهى نجىء متأخرة عن موعدها ساعات 
واحیائا اناما وکان تصویر مذا الفيلم فق صخراء حارة . 

وانتبی تصوير الفیلم فى الاستودیو يوم ٤‏ فبراير سنة ۱۹۹۰ وف ذلك اليوم 
شکا كلارك جابل من آلام فى صدره . وف الیوم التالى شکا من صداع ومن 
عرق غزیر فى کل جسمه . وم یتحمل قلب کلارله جابل الصدمة السعيدة بأن 
زوجته قد حملت فى أول مولود ها ۰ وکان عمرها ۶۳ عامًا . ول بعش كلارك 
جابل لیری طفله قادرًا على أن یتعرف عليه . 

ونی يوم ۱۰ نوفبر سنة ۱۹۱۰ آوت زوجته إلى فراشها وترکته ينام . ولکن 
خطر لها أن تلق نظرة عليه . فوجدته يرفع يديه إليها ويقول : إننى احبك 


واحتضنته زوجته لعوت بين ذراعيها . 


۸۸ 


6" _ جاریبالدی 
۱۸۰ — 0 


من أعظم الثوار فى تاريخ ایطالیا جیسبه جاریبالدی .. كان رجلا لطیفا فى 
حياته الخاصة . وعنیفا فى حياته الرسية . 

بعد أن انتهی من حیاته العسكرية فى سنة ۱۸۷۱ عاد لیقم فى جزيرة 
کابریرا شال جزيرة ساردینیا . وى ذلك الوقت تضاعفت الام الروماتزم 
وجروحه القديمة . وظل یعانی من يلاتها حتی سنة ۱۸۷۸ عندما كان لابد أن 
مجلس طول الوقت على مقعد له عجلات . 

وف مایو سنة ۱۸۸۲ آصبح عاجرا نام عن القيام من مقعده ولذلك كان 
حريصًا على أن مجعل مقعده قريًا من النافذة . حتى لا يغيب عنه البحر . 
وأصيب بالتباب رئوى حاد وكان مجد صعوبة فى التنفس . 

وفى احدى الليالى رأى عصفورين صغيرين يدخلان من النافذة ثم يقفان 
على كتفيه » فظن نها روحا ولديه اللذين ماتا .. وأنبما جاءتا تستعجلانه .. 
فنادى على ابنه الصغیر . فلم يأت .. وتراجع إلى الوراء بموت .. وكان 
جاريبالدى قد أوصى بأن حرق جؤانه پأنعشاب الأكاسا .. ولكن الدنيا أظلمت 
والعواصف هبت والرياح أمطرت فلم يفلح أحد فى تنفيذ هذه الوصية . 
ودفن فى جزيرة كابريرا . 


۸۹ 


جالیلیو 


(EY - 104) 


هو العام الرياضى الايظالى الكو جال خالا اوك من صنع تلسكويًا 
فلكيًا . كان فى التاسعة والستين عندما أصبح ضعیفا هزيلاً . وكان يشكو من 
۷ المفاصل ومن فتاق مزدوج » عندما قدموه نحا كم التفتيش بممة أنه 

: إن الشمس . وليست الأرض » هی مرکز الکون !. 

وقد ادائته احا کم بتهمة الإلحاد .. ولم تشأ ان تدخله السجن . ولذلك 
انعزل فى .بيت صغیر. 

وفى نوقبر سنة ۱۹64۱ عندما لزم جالیلیو الفراش ۰ جلس حوله تلامذته 
يخففون عنه آلام الحمى والام الکلیتین واضطرابات ودقات القلب .. وتوفی فى 
هدو ۸ يناير سنة ٠٠٤١‏ . ورفض البابا ادریانو الثامن أن تحتفل به 
مديئةفلورنسا فتقم له ثثالاً أو ضریجا ‏ وظل جغانه ملق فى أسفل إحدى 
الكنائس أكثر من ماثة عام . 

ولم تفرج الكنيسة إلا فى سنة ۱۸۳۲ عن مولفات علماء الفلك کوبرنیکوس 
وجاليليو وکیلر : . ويقال إن العام اللإيطالى الكبير طل يؤمن بارائه الفلكية حتی 
قبل الوت بلحظات . ويقال إن احد القساوسة قد سأله قبل وفاته إن كانت له 
رغبة فى أن يقول شيئًا فقال : عندى رغبة ولكن وعدت بألا أقول !. 

أى أنه وعد ألا يقول : إن الشمس هی مركز الكون » وليست الأرض !. 


۷ - جات دارك 
(۱۱۲ — ۱۳۱) 


من الصعب أن تفصل بين الفتاة التى اسها جان دارك جانیت - وبين حياة 
القديسة جوان . والتى وصفها الکاتب الفکر برناردشو بقوله : ان هذه القديسة 
الظاهرة قد أفسدت حياة الفتاة جان دارك ۰ حتى لم تعد تعرفها ! 

ولدت القديسة جوان فى مدينة دومرعی فى دوقية بار . فى أثناء حرب الائة 
عام كان الا جلیز حتلون فرنسا على فترات مختلفة - وکانت لمم حامیات وقلاع 
هنا وهناك . ۱ 

وبدات الفتاة جوان وهی فى الثالئة عشرة من عمرها تری القدیسین : 
مبكائيل وكابرين ومرجريت . وقد طلبوا إليبا أن تذهب إلى الملك على مدى 
۰ كيلومتر فى مدينة شيفون ..واستطاعت الفتاة بمساعدة آقاریها أن تذهب 
إليه . وقد قصرت شعرها وارتدت ملابس الل كور . وعرضت على الملك شارل 
أن تساعده وطلبت إليه أن بتقدم بقواته ليرفع الحصار الانجليزى لمدينة أورليان . 

وفى يوم ۲۲ مايو سنة ١40‏ آنزلوها من فوق حصانها وأسلموها للإنجليز» 
ولم حاول الملك شارل أن ينقذها أو يشتريها من الانجلیز » وحاولت هی بعد 
ذلك أن تبرب فسقطت على الأرض . وأصيبت بارتجاج وجروح وكدمات فى 
جسمها. وأسلمها الإنجليز لرجال الدين الفرنسيين محاكمتها . وحوكمت 
وأدانوها واتبموها بأنها ارتدت ملابس الرجال ١‏ وأنبا حاولت الانتحارء »وألا 
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كانت سبيًا فى اراقة الدماء . وطلبت إلا المحكمة أن تننی آنبا “معت أصوانًا من 
الجنة.. وأن هذه الأصوات جاءت من شياطين جهن . 

وف الساعة الثامئة من صباح ۳۰ مايو سنة ۱8۳۱ جاءت جان دارك وقد 
ارتدت قيصًا طويلاً مخ ساقيها الجميلتين .. وكان القميص واسمًا ليخنى نهدیا 
أيضًا . . ومن العجيب أن النار عندما أكلت ثوبها لم يلتفت الناس إلى أن فتاة 
بريئة سوف توت إثما راحوا یتغزلون فى جال جسدها !. 

وعندما اشتعلت النار فى قيصها صرحت تطلب أن يرفع أحد الصليب . 
فرفعه واحد من الرهبان . وسعها الناس تقول وهی توت : يسوع المسيح !. 

واحرقت تماما .. ول تتألم ولم تصرخ . ول تحاول أن تبعد عنها النار. 

وق سنة ٠١٠١‏ اعترفت بها الكنيسة كاثوليكية » وقد تأخر هذا الاعتراف 
بسبب الخلافات السياسية بين فرنسا وإيطاليا وفى سنة ۱۹۰۹ باركتها الكنيسة 
وفى سنة ۱٩۲۰‏ أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنها قديسة ولم تستطع ان تعلن أنها 
شهيدة. لأن المحاكمة قد قام بها رجال الدين !. 


۸ جرانت 
۱۸۲۲ - ۱۸۸۵) 


الرئیس الأمريكى الثامن عشر آولیس جرانت (۱۸1۹- 0۱۸۷۷ 
وعلی الرغم من فشله فى فترة ریاسته الأولى فانه قد أعيد انتخابه . وفى 
السنوات الأخيرة من. حباته كان له شريك فی بعض الاعال التجارية ف 


۹۲ 


نيويورك . وقد أضاع شريكه كل أمواله . 

وق سنة 1884 كان قد شئى من مرض الالتهاب البلورى وفى نفس السنة 
وقعت مأساة هذه الخسارة المادية الفادحة . وأحس الرئيس جرانت بوخز شديد 
فى طرف لسانه . وشخص الأطباء ذلك بأنه سرطان فى اللسان . وحاول الرئيس 
جرانت أن بحت عن مصدر اة أسرته . فراح یل مذ كراته لكى تنشرها دار 
النشر التى يملكها الأديب مارك توين .. وظل الرجل يعمل ليلاً ونهارا ون كان 
يحد صعوبة فى الحديث وف ابتلاع الطعام . وكان بمضى الليل واقفًا يكتب 
ما يقدر عليه . 

ويوم ۱5 يوليو سنة ۱۸۸۵ نقل الرئيس جرانت إلى بيت أحد أصدقائه . 
وكان آخر كلمة كتبها : ماء .. 

وف الساعة الثامنة وسبع دقائق من صباح يوم ۲۳ يوليو ۱۸۸۵ ملا صدره 
بالهواء لآخر مرة » وباع الأديب مارك نوين ۳۰۰ ألف نسخة من مذكراته الى 
أكملها قبل وفاته بأسبوع . 

وقد كسبت زوجته من هذه المذكرات مبلغ 40۰ ألف دولار وأصبح قبر 
الرئیس جرانت من المعالم التاريخية لأمريكا . 


8 جراى 
0م7١‏ - (loo‏ 


انبا الليدى جين جراى السيدة التى حکت إنجلترا تسعة ايام وکانت ف 
السادسة عشرة من عمرها . فعندما ول ادوارد السادس العرش بعد وفاة والده 
هنری الثامن ۰ بدأت الدسانس تحاك حتی لا تکون أخته ماری خليفة له... 
ولسوء حظ الفتاة جين جرای هذه أن تزوجت واحدًا من النبلاء » يعمل على 
أن تكون هى خايفة لادوارد السادس ٠‏ بل إن زوجها قد فاتح الملك فى أن بقرر 
ذلك بسرعة . فلا توفى إدوارد فى يوليو سنة ۱۵۵۳ أعلنت ملكة فى يوم ٠١‏ 
يوليو.واتخذت لها مقرًا برج لندن . 

وعندما زارها ابوها وجدها جالسة على العرش فقال لما :. انزلى ياابنتى . 
ليس هذا مكانك اتزل !. 

ونزلت الابنة وهی سعيدة بذلك . 

ولكن سرعان ما انتقمت الملكة مارى الأولى من زوج جين ومن جين نفسها 
.. ويوم صدر حکم الاعدام عليبا حرجت من برج لندن وسارت فى الطريق 
إلى المشنقة وهی تقرأ فى الکتاب القدس . وى سبقها إلى الاعدام آخرون 
كثيرون » وأعلنت جين آنها بريتة تماما من أية مؤامرة » كم طلبت إلى الهاهير ان 
تبكى وتصلى من أجلها . أما الجلاد نفسه فقد ركع عند قدميها يعتذر لها ويطلب 
مغفرتها . ثم أطاح الشعب برأسها عندما أطلق مدفع يصم الأذان وير العيون . 
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جرشوين 
(۱۸۹۸ - ۱۹۳۷) 


إنه تولف جورج جرشوین موسیقار الجاز الأمريكى العروف كان رجلا 
موسوسًا . ولذلك ۸ يعرف الأطباء تشخيصًا لأجاوعه !. وبعد أن فشلت 
الأوبرا الشهيرة الق ألفها ٠‏ بورجی ویس » وقد عرضت ف القاهرة من عشرین 
غامًا » انتقل إلى كاليفورنيا فى سنة ۱۹١١‏ . وهناك تفرغ لتأليف الموسيق 
التصويرية لشركات السينا . ثم تفرغ لموسيق فيلم الفريد استير « هل ترقص » 

وقد لاحظ العازفون أنه فى إحدى الحفلات تعثر وكاد يسقط لولا أن تساند 
غل النصة ال آمامه . وق: ذلث الرقت غرف الاطباء مرض. جرشوین إن 
يشكو من ورم خبیث فى الجانب الا ین من الخ . وأجریت له عملية جراحية . 
وتحسنت صحته بعض الوقت ولكنها بدأت تسوء . وسمح له الاطباء بأن يعرف 
على البيانو . وکان بشعر بالراحة أثناء العزف وبعده .. كأن الوسیتی هی الدواء 
الوحید .. 

وف يوم ۱۵ يوليوسنة ۱۹۳۷ أثناء عم عملية جراحية لورم حرف المخ توق 
الوسیقار ودفن فى مقابر اليپودية .فى نیویورك . ۱ 


٠/١‏ جنكيز خان 


)۱۲۲۷ - ۱۱۰۲ 


قائد الحروب المغولية الشهيرة جنکیزخان الذی اکتسحت قواته نصف 
العالم . منذ سقط من فوق حصانه سنة ۱۲۲۹ . لم تشف جروحه العديدة 
ولا جف دمها .. وكثيرًا ما صابته الحمى » ولکنه أصر على الضی فى القتال . 

وعندما علم أن واحدًا من أبنائه قد مات سنة ۱۲۲۷ دون أن مجرژ احد على 
ابلاغه ذلك حزن حزنًا شديدًا . واستدعى ولديه الآخرين . وقال لها إن بلادى 
واسعة طوفا ‏ سنة وعرضها سلة. | ۱ ۱ 

ثم اختار احدهما وله ایند له .. وف ذلك الوقت حار الأطباء فى علاج 
دمه الشدید السيولة ۰ وارتفاع درجة حرارته وغثيانه الستمر . ولکنه رغم ذلك 
جلس يحدث ولده عن خطط المستقبل توس الامبراطورية » وف يوم ۱۸ 
أغسطس سنة ۱۲۲۷ طلب أن ينقلوه إلى قة أحد الجبال الباردة » لعل الهواء 
البارد يخفف عنه ونقلوه لموت هناك . 

وقد دفن جنکیزخان فى غابة مقدسة . فى منطقة مقدسة ۰ لم يره أحد وكل 
من رآه قتلوه .. ولذلك فلا أحد يعرف أين دفن ٠.1‏ 
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۲ - جويا 
(IATA — ۱۷ (‏ 


آصیب الفنان الأسبانى فرانسیسکو جویا فى السابعة والأربعين برض 
مجهول ۰ هذا امرض الغامض آدی إلى حالة من اليأس والرارة ظهرت فى 
أسلوبه فى الرسم . وقد نجا بأعجوبة من الاعدام بسبب اعتدائه على إحدى 
الراهبات ۰ ثم التحق بالقصر الملكى رسامًا خاصّا . وعندما كان فى مدينة 
اشبيلية مع عشيقته دوقة ألبا أصيب بإغماء وغثيان مفاجىء سنة ۱۷۹۳ . ثم 
أصيب بالصمم والعمى أيضًا . وكان السبب هو الارهاق » ثم تعرضه للبرد 
الشديد » عندما نزل يصلح عجلات العربة . وإن كان بعض الأطباء يجدون 
لذلك سيبًا آحر : هو إصابته بالزهرى . 

ثم شنى من كل هذه الأمراض إلا الصمم . ولذلك عاش حياة فى غاية 
النشاط ۳۵ عامًا دون أن يصاب بأى مرض أو أية مضاعفات . 

وقد أسفرت الدراسات الحديئة لمرض جويا أنه أصيب بالتباب فى الغشاء 
القزحى للسین . وأن هذا الالتهاب قد أدى إلى الغثيان والدوخة ومضاعفات 
أخرى كثيرة وأصيب جويا بأزمة قلبية يوم ١1‏ أبريل سنة ۱۸۲۸ ۰ ثم دفن فى 
إحدى الكنائس ۰ وكان جويا قد رسم قبتها قبل وفاته ببضع سنوات . 


۹۷ 


۷۳ _ جوباز 
۱۸۹ - 0۱۹66 


باول بوسف جوبلز وزير الدعاية النازی احد الثلاثة الکبار : هتلز وجورنج 
وقد انتقل هو وزوجته وأولاده إلى مخباً هتلر فى مدينة برلين يوم ۲ آبریل سنة 
۵ . وكانت الحرب العالمية الثانية قد أوشكت على نبايتها » وكان ذلك 
معلومًا للجميع . وكان هتلر قد انهار صحيًا ناما . أما جوبلز فكان يلعب مع 
أولاده الضغار ويقرأ هم القصص : أما زوسته ماجيرة فكانت من أشد الناس 
تعصيًا فتلر . فقررت أن تموت هی وأولادها مع زوجها جوبلز . ويوم ۰ ابريل 
انتحر هتلر ۰ وف اليوم التالى قتل جوباز أولاده الستة . بأن وضع لهم سما فى 
الطعام فناموا إلى الأبد . وف الثامنة والنصف صباخا ارتدی جویلز ملایسه 
كاملة : البدلة والبالطو والجنوانتى والبرنيطة . وأعطی ذراعیه لزوجته وصعد 
الائنان معا إلى الطابق العلوی . وفجأة انطلق عیار ناری . أطلق على رأسه 
الرصاص . أما زوجته فقد ابتعلت كمية كبيرة من السم ۰ ثم أطلق واحد من 
رجال الحرس النازی الرصاص على جوبلز ليتأكد من أنه مات ۰ ثم ألقى كمية 
كبيرة من البنزین على جوباز وزوجته وأشعل فيا النار . 

وف الیوم التالی اکتشف السوفیت أن جوباز وزوجته ‏ يحترقا نام فنقلوا 
الشتین إلى مکان ماء وم دفنهما !. 


۹۸ 


۶ - جوجان 
(۱۸۶۸ - 0۱۹۰۱۳ 


إنه الفنان الفرنسی بول جوجان كان يعمل فى أحد البنوك وفى سنة ۱۸۸۱ 
قرر أن يتفرغ للرسم » فترك زوجته الدخمركية وأولاده وهرب إلى جزر احیط 
الحادى . وعاش فى جزيرة تاهيتى مع واحدة من بناتها . وبعد سنتين عاد ال 
فرنسا اكثر افلاسًا ومرضًا » وف إحدى المشاجرات انکسرت ساقه . وظل يعافى 
منها حتى الموت وقرر العودة إلى جزر تاهيتى . ولكن انتشار الدمامل فى ساقيه » 
ربما بسبب الإصابة بمرض الزهرى . وصل تاهيتى فى اغسطس سنة ۱۸۹۵. 
وبق بيا وعرسما آیضّا ... ووجد أن الفتاة الى كانت تعيش معه قد تروجت . 
ولکن لم تكن هناك مشكلة : فقد كانت هناك عشرات الفتیات فى الرابعة عشرة 
من العمر . ولکن كانت ساقه ما تزال متورمة . وجاءه خطاب من زوجته يقول 
إن احدی بناته قد توفیت فى السادسة عشرة من العمر . وحاول الانتحار 
بتعاطی بعض الاعشاب السامة . ولکنه لم يمت .. إنما آصیب بسوء هضم 
والتباب فى معدته وامعائه . 

وانتقل جوجان إلى جزر الارکیز .. وهناك راح يرسم لوحاته الخالدة .. 
ولكن أمراضه تضاعفت .. وحاول أن يعتدل فى كل شىء فلم يستطع . وف یوم 
۸ مايو سئة ۱۹۰۳ وجدوه متا فى فراشه وإلى. جواره ا مشروب 
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مخدر . وبعض الفتيات الصغيرات . يبكين حائزات ولا يعرفن ما الذى يمكن 
عمله . 

وى تقریر حا کم الجزيرة يقول : لم حدث هنا شىء منذ وقت طویل .. 
إلا وفاة الفنان التافه اثر الذى امه جوجان 3 عدو الله وعدو الناس 1 


۵ - جوجول 
٩(‏ ۱۸۰ — ۱۸۵۲) 


إنه الأديب الروسی نیکولای جوجول ذلك الفکر الکثیب القلق التردد 
الذی ابتعد عن کل أصدقائه ومعارفه وتعذب فى وحدة مستمرة . وکان شدید 
الوسوسة . وکثیر الشکوی من العدة وضیق التنفس . 

وف آخر أيامه أضرب عن الطعام . حتى أصبح شدید امزال . وکان وقتها 
يقم فى بيت الکاتب الكبير تولستوی . وقد استدعی له تولستوی طبيًا . 

وفى ساعة متأحرة من ليل ۱۱ فبرایر سنة ۱۸۵۲ زحف جوجول إلى الوقد 
وأحرق النصف الثانى من روایته « أرواح ميتة » وأحرق کذلك مثات 
الصفحات من مذ کراته . 

وجاء الأطباء محاولون انقاذ الأديب الریض . انه ينزف دما . وقد ربط 
الأطباء ذراعیه وراء ظهره . ثم أجلسوه فى سحام دافیء . ووضع الثلج على 
راسه . وحاولوا ادخال الصابون فى مؤخرتة بسبب الامساله الشدید الذی يعاق 
منه . ولم يكف الأديب عن الصراخ وافلوسة .. 


۱۰۰ 


وقبل أن يموت بلحظات تطلع إلى السماء وهو بقول : أنزلوا السلم .. ار 
أن أصعد هذا السلم إلى السماء !. 


۱۸۱۰۲ 
N‏ 
ا 
۱ 2 
۷۹ - جورج الثا لث ۱ 
(۱۷۳۸ — 0۱۸۲۰ 


أثناء حکم الملك جورج الثالث لبریطانیا ۱۷۳۸ - ۱۸۲۰) وهو الشهير 
باسم « ملك الفلاحين » قامت كل من ثورق فرنسا وأمريكا وقد أصيب الملك 
بانپیار عصبی . مرة وهو فى الخمسين . ومرة وهو فى الثانية والستين . وبعدها 
أصيب بالجنون التام فى أكتوبر سنة ۱۸۱۰ ۰ وبعد ذلك فقد بصره وسمعه . 
وتوفی فى الحادية والفانین من عمره . وعلى الرغم من هذا الجنون التام أو بسیبه 
كان زوجًا مخلصًا . ورجلا ذا ضمير شدید الحساسية ۰ وکان دعقراط . وقد 
آمضی هذا اللك السکین السنوات الأحيرة من حياته يعزف على الناى الذی لم 
يكن قادرا على ساعه !. 

وسرعان ما جاءت النهاية فى الساعة التاسعة من مساء يوم ۲٩‏ يناير سنة 
۰ وكانت جنازته يوم ١7‏ فبراير . وظلت هذه الجنازة طول اليوم . ودفن 
املك وسط الشاعل الرتجفة بسبب رياح الشتاء والأمطار الغريزة . 


ومن عشرين عامًا عکف عدد من الاطباء على دراسة الحالة المرضية هذا 
الملك فا کتشفوا أنه كان مصابًا بشىء نی البول . فقد کان البول والبراز ابضا 
ميلان للاحمرار . وقد اهتدى الاطباء إلى أن هذا الرض قد ورثه من جدته 
الملكة مارى اسكتلندا . كا أن إحدى حفيداته قد ورثته أيضًا > وهی الأميرة 
شارلوت . ويرى بعض الأطباء أن هذا الخلل فى بناء الجسم قد أدى الى جنون 
املك أيضًا !. 


۷۷ - چورح صاند 
(4 ۱۸۰ — ۱۸۷۲) 


أديبة فرنسا الشهيرة جورج صاند التى كانت عشيقة لعدد من العباقرة : 
اموسيقار البولندى شوبان والشاعر الفرنسی الفرد دی بیسیه والأدیب ميرييه . 
لقد عاشت الأديبة الفرنسية حياة عنيفة وعاشت تشکو من الام فى الصران 
الغليظ ومن إمساك مزمن . وکان الطبیب يصف ها عددا من الزیوت الساخنة . 
مثل زیت التروع . وقد لاحظ الطبيب فى مايو ۱۸۷۷ وف الأيام التالية انتفاخمًا 
هائلاً فى بطنبا . ثم أصابها الغثيان والقی. آیاما متوالية . وکان الطبیب یصف فا 
اطیامات الساخنة والتدليك الستمر لبطنبا . وقد توفیت یوم ۸ يونيو سنة 
۷۹ 

وعندما وضعوها فى النعش استحال اغلاقه فقد كان بطنها منتفخا فصنعوا 
نشا آخر ودفنوها فى احدی الحدائق + فقد كانت آخر کلاتها : تحت 
العشب . . ليس تحت سقف من الرخام . 


۱۰۲ 


۷۸ مب جوردون 
(MAA — ATT)‏ 


إنه جوردن « الصينى » وقد أعطى هذا اللقب بسبب الثورة التى اخمدها فى 
الصين سنة ۱۸۲۳ .. ثم كان فى فلسطين عندما حدثت الاضطرابات فى 
السودان . وقد عين حاكمًا للسودان بعد ذلك . 

فقد حدث أن مواطنًا سودانيًا اجه محمد احمد (1844- ۱۸۸۵) قد 
أعلن أنه هو « المهدى المنتظر» وقاد الثورة ضد مصر. وحدثت اشتباكات 
عنيفة بين المصريين وأتباع المهدى . وقررت ال حكومة البريطانية سحب قواتها من 
السودان . وهنا أعلن جوردون مخاوفه على الرعايا البريطانيين أثناء الانسحاب . 
فأوفدته الحكومة البريطانية ليرقب الموقف ويؤمن سلامة البريطانيين . وتضاربت 
التعلمات الواردة من القاهرة ولندن . ولكن جوردون كان حريصًا على أن يتولى 
بنفسه اجلاء البريطانيين 

ون یه الريك كانت د بر أنه عرف لابیات 


ديثية . ومن ال کد أن بخوردون كان يريد ان عوت شهيدا . وأنه كان حريضًا 
على ذلك ماما . وكتب ترون لاه يفول + ارید أن امو بجنا فالوت 
.خلاصى . وفيه راحتى أين هو؟. 

وعندما وصل جوردون إلى الخرطوم يوم ۱۸ فيراير سنة ۱۸۸۶ حاول 
الاتصال بالمهدى . وحوصرت مدينة الخرطوم . وعانى أهلها الجوع حتى أكلوا 


الحمير والكلاب وانتشرت الدوسنتاریا بين الجنود وتساقط الموق لاون 
الشوارع . 

وتلق جوردون خطابًا من الهدی يقول : « فخامة جوردون باشا 
حفظة الله . حبر لك أن تلحق بالبريطانيين » . 

ولكن جوردون باشا قد أهمل هذه الرسالة . م وکا لرجاله أن عونًا عسكريًا 
سوف يصلهم قريبًا . 

وف يوم 5 يناير تقدمت القوات المهدية إلى الخرطوم . ولكن جوردون باشا 
ظل واقفًا بنظر من قصر الحا کم باحتقار شديد إلى ما يفعله أتباع الهدی . وكان 
جوردون يرتدى بذلة بيضاء . وطربوشا أحمر وقد وضع السيف ف يد والمسدس 
فى يد اخرى . ولم.يحاول مطلقًا أن يحمى نفسه . وكانت التعلمات لدى الذين 
هاجموه أن يأتوا به إلى: المهدى حّ . ولكنهم هاجموه . وأغمدوا الرماح فى 
e‏ زرا ال 

وف الساعة العاشرة من صياح ذلك اليوم تحققت آمال سوردو ن باشا ف أن 
يموت شهيدًا . ولكن هذه الرغبة قد أدت إلى مقتل أربعة آلاف جندی وألوف 
آخرين من الأسرى من الأطفال والنساء » ولم يعثر احد على جان جوردون 
باشا !. 


۷۹ - جورنج 
۱۸۹۲ - عون 


ماریشال الطیران النازی هرمان جورنج ٠‏ والرجل الثانى فى الانیا بعد هتلر . 
وبعد انتحار هتلر حشی جرونج أن يقع فى يد احرس النازی . ولذلك ترك بينه 
فى مدينة سالزبورج . واتجه إلى الناطق التى احتشدت بالقوات الأمريكية . وى 
يوم ۸ مايو سنة ۱۹6۵ أخذوه اسيرًا وعالجه الأمريكان » وأنقصوه وزنه إلى 
اللصف . ۱ 

وبعد تحقيقات استغرقت أحد عشر شهرًا ٠‏ قدم جورنج للمحاكمة کأول 
جرم حرب یوم ۳۰ سبتمبر سنة 7 . وأدانته محكمة نورمبرج الدولية . وكان 
لابد من إعدامه شتقًا : فطلب من الحككة أن تعدمه رميًا بالرصاص . فرنضت 
المحكة ! . 

وعندما زارته زوجته السويدية إيدا يوم ۷ أکتوبر أكد لها جورنج أنه 
لايريد أن يموت شنقًا . 

وى يوم ٠١‏ أكتوبر سرت همهمة فى المحكمة . وجاء مراسلو الصحف 
وعربات الاسعاف . والقسيس » وزاره الطبيب لآخر لحظة . وكان الخراس 
پراقبون حركات كل إنسان . ودخل الطبيب فوجد جورنج نائمًا فى فراشه . 

ولكن فى الساعة العاشرة والنصف مساء امتدت يد جورنج إلى صدره 
وأحرجت أنبوبة سيانور البوتاسيوم التى ابتلعها موت بعد ثلاث دقائق . 


١١ 


وقد استطاع جورنج أن نی أنبوبة سيانور البوتاسيوم معه منذ دحل 
السجن . فقد انحفاها فى أنبوبة معجون الحلاقة .. ونقل جؤانه إلى مقابر مدينة 


۰ - جوركي 
م۱۸ - 0۱۹۳۰ 


الأديب الروسی ماکسم جورکی قد ألجأه مرض السل إلى أن يبجر بلاده 
روسیا ویسافر إلى أمانيا طلبًا للعلاج فى سنة ۰۱٩۲۱‏ 

وبعد أن أقام فى مدينة سورنتو بإيطاليا سنة ۱۹۲۸ عاد إلى روسيا ركان 
يعارض حكم ستالين ۰ وى مارس سنة ۱۹۳۹ قرر البقاء فى شبه جزيرة القرم . 

وأذاع راديو موسكو يوم ۸ يونيو أن الكاتب الكبير قد أصيب بالأتفلونزا 
ومات . وكانت جنازته حدثًا كبيرًا سار فى مقدمتها ستالين ومولوتوف . وشهدوا 
الرماد الذى تخلف من إحراق وهو يوضع فى إناء الوفاة بهذه الصورة المباغتة !. 


١‏ جوزفين 
۱۷۰۳ - 0۱۸۱ 


تزوجت جوزفین من الکونت الکسندر بوهارنیه فی ديسمير سنة ۱۷۷۹ 
وأنجبت يوجين وهورتنس . وقد آعدم زوجها فى الثورة الفرنسية . ویوم ٩‏ 
مارس سنة ۱۷۹5 تزوجت جوزفین من ابلیون زواجًا مدنيًا ٠‏ وبعد تسع 
سنوات عقد لها زواج دينى باصرار من البابا بیوس السابع .. وأفلح نابلیون 
بمساعدة محام بارع أن يطلق جوزفین سنة ۱۸۰۹ ۰ فقد أراد أن یکون له وربث 
على العرش من امرأة آخری . 

واعتزلت جوزفین الحياة فى. قصرها فى ضاحية بالیزون وى یوم ١4‏ مایو سنة 
٤‏ ساءت حالتبا الصحية وتمكن منبا البرد ومضاعفاته . فالتبب حلقها . 
وأصبح من العسیر عليها أن تتنفسن أو أن تفتح فها . رآها أحد الأطباء فأدرك أن 
الاصابة خطيرة وأن النجاة منبا مستحيلة . 0 

وى احدی الليالى راحت تسعل وتنزف دما ونقول : نابلیون .. انه فى 
جزيرة ألبا الآن . 

وکانت هذه أخر کلاتها » ثم توفیت يوم ۲۹ مایو سنة ۱۸۱6 وعندما 
شخصت حالتها اکتشف الأطباء أن الوفاة بسبب التباب رئوی وغرغرينة فى 
حلقها . 


- جولسون 
(VA — 1۷۰۹)‏ 


إنه الكاتب الانجلیزی الشهير صمويل جونسون . كان مصابًا بعدد كبير من 
الأمراض فكان دام الارتعاش . وكان يفتح فه ويغلقه بصفة مستمرة . وكان 
بپتز إذا جلس ۰ وإذا مشی كان يتأرجح كأنه سوف بقع . وكان من عاداته 
الغريبة أن يلمس الأشياء . وإذا فاته أن يلمس شيئًا عاد. ولسه من جديد !. 

وهو الابن الأول لام فى الأربعين . وكان يتنفس بصعوبة شديدة .. وكان 
يشكو من سل فى عظام رقبته . وكان يقال إن هذا امرض بسبب شرب لبن 
الأبقار غير العقم . وكان يسمونه « الشر الملكى » - أى لا شفاء له إلا إذا مس 
المريض الملك أو الملكة . ولذلك حملوا جونسون ليلمس الملكة آن ! وكانت 
هى آخر ملوك بريطانيا التى تمارس مثل. هذا العلاج . 
إحدى عينيه وقدرة إحدى أذنيه على السمع . وكان يقول : ليت أحدًا بقطع 
ذراعى ويعيد لی توازنی أو بعض راحتی 

و ساعده على مواجهة هذه ۳ آسرافه ف شرب النبيك . سس عدل عن 
الشراب سنوات عديدة . 

وف يوم ۱۳ دیسمبر سنة ۱۷۸۶ التف الأضدقاء حول سريره وطلب لبم 
أن پواجهوه بالحقيقة . قالوا : لا أمل فى الشفاء . 


۰۸ 


فا ولا ادن دقرف الل ان TEST‏ ,فرب یدز مق 
الوت !. 

وکان یعانی من ضیق التنفس .. ولکنه قال باللاتينية : الیوم سوف أموت . 

ومات . وکشف الأطباء فوجدوا أن الشریان التاجی تجمد تمامًا وأن 
الطحال تضخم وأن الكليتين قد عجزنا عن العمل . وأن هناك حصاة ضخمة 
في المرارة . وكان الأديب المفكر جونسون يشكو من الضغط العالى طول حياته . 
وفى إحدى الليالى أمسك المقص وضربه فى بطنه .. وترك الدم پنزف طويلاً .. 
واستراح لذلك وأدركه الأطباء . ولكن جونسون لم ينتحر. إنما كان موته 
عاديا .. وصفه هو يقول : إنه موت عادى بناسب من يشكو من عشرين مرضا 
فى وقت واحد !. 


۳ - جونو 
۱۸۱۸۱ - ۱۸۹۳) 


إنه الوسیقار الفرنسیی شارل جونو » وقد حذره الأطباء من العمل . وکان 
مصايًا بالتباب رئوی حاد . وکان یعای من لغط فى القلب ۰ ومن شلل جانب 
من الجسم . ولکنه كان مصرٌا عن أن یل مقطوعته الوسيقية « ابتبال » الى 
ألفها خصيصًا لحفيده : وضعف بصره » لدرجة أنه كان یری الورق أمامه كانه 
قطع من الضباب . 


وف يوم الأحد ۱۵ أكتوبر سنة ۱۸۹۳ جلس جونو أمام البيانو يعزف ويغنى 
٠‏ مقطوعة «ابتهال » والتف حوله زوجته واصدقاؤه وأرهقه العزف فسقط إلى 
جوار البیانو وظل فى حالة إغماء شديد يومين وقد تجمدت اصابعه على صليب 

: حشى . 
وف الساعة السادسة و ۲۵ دقيقة من صباح ۱۷ أكتوبر توف الموسيقار شازل 


5 - جویس 
(۱۸۸۲ - 144۱( 


إنه الروای الایرلندی العظم جيمس جویس .. أجريت له ۲۵ عملية فى 
عينيه حن ستة ۱۹۳۰ . ۱ 
وکان یکتب روایاته حط كبير جا . ولکن فى نفس الوقت ۸ يكن قادرا 
على قراءة ما یکتبه ! 
وقد أصيب أبوه بالزهری وهو طالب فى كلية الطب . وانتقل الزهری إلى 
ابنه جيمس وهو المسئول عن ضعف بصره وعن إصابتة بأمراض أخرى كثيرة . 
كان جویس. یعیش فى مدينة فیشی عندما احتل الألمان فرنسا + وكان لابد 
من أن يؤاجه عدة.صعوبات: لكى يتمكن من مغادرة البلاد إلى سویسرا . 
وبمساعدة الحكومة السويسرية استطاع أن يسافر هو وزوجته وابنته المريضة لیا 


11۰ 


وابنه وحفيده . وقد اضطروا إلى أن پترکوا دراجة الحفيد على الحدود . لعجزهم 
عن دفع الجمرك القروض عليها . 

وفى يوم ۱۰ ينار سنة ۱۹4۱ أصيب بتقلص فى معدته . ونقلوه إلى البيت 
بسرعة وكان يتفرج على إحدى الأوبرات ثم نقلوه إلى الستشنی . وقد أدى 
كشف الأشعة إلى أن تبين الأطباء أن أمعاءه قد تمزقت ناما . 

وف الستشنی سأل جويس ابنه : هل هو السرطان » فأجاب الإين : لا .. 
قال الأب : أنت لم تكذب على قط فهل هو السرطان ؟ أجاب الابن : لا .. 
وسأله الأب : وكيف تدفع مصاريف العلاج ؟ قال الإبن : لا تفكر فى 
ذلك !. 

وبعد إجراء عمليات جراحية عديدة تحسنت حالة جويس .. غير أنه فى يوم 
الأحد ۱۲ يناير سنة 1441 احتاج المريض إلى كمية من الدم . وتقدم جنديان 
سويسريان من مدينة نيوشاتل وأعطياه الدم الطلوب وضحك جويس قائلاً : 
هذا فأل حسن ۰ إننى أحى نیوشاتل . وف يوم ۱۳ بنایر سأل عن زوجته 
وأولاده » وكانوا قد عادوا إلى البيت وتوفى فى الثامئة. صباحًا قبل أن تصل 
زوجته وأولاده . 1 ۱ 

ولا مات جاء قسیس يصلى عليه » فرفضت .زوجته وهی تقول : إنه 
ملحد . لقد رقض الديانة السيحية . وأنا لا ستطیع أن أوجه إليه الآن مثل هذه 
الاهانة ۱. ۱ 

ودفن إلى جوار إحدى حدائق الحيوان فى زیورخ . آما سبب ذلك فقد 
قالت زوجته : انه كان دائمًا يحب الأسود . والان فى استطاعته أن یستمع إلى 


زئيرها بعد أن سكت زثيره:!. 


١1١ 


۵ - جيته 
٩(‏ ۱۷ — ۱۸۳۲) 


۳ الشعراء الألمان بوهان فولفجانج جيته ۰ الذی أكمل عمله الرائع 
« فاوست » ۱۸۳۱ أى بعد أن انشغل به ستين عام > وکان حتى وفاته شدید 
الاهّام بكل فروع العرفة . وفى يوم ۲۷ فبرایر سنة ۱۸۳۲ کتب فى مذ كراته أنه 
كان يقرأ کاب عن الط الحديدى الجديد بين لیفربول ومانشستر . ویوم ۱۰ 
مارس بعث بتحياته إلى الأديب سير والترسکوت والى ابنه ٠‏ وتمنى أن يزوراه 
قريبًا . وى ذلك الوقت قد انحنى ظهره بسبب الشيخوخة وأصابته نزلة برد 
بسبب إهماله الشديد . وتحولت إلى التباب رئوى ٠‏ أرهقت قلبه المضطرب . 

وعلى الرغم من أن الژرخین قد وضفوا وفاته بأنها كانت هادئة . فان طبيبه 
د. فرجل يؤكد بأنها لم تكن كذلك . فقد كان الشاعر ينتقل قلقًا بين السرير 
والمقعد الملاصق له . وكان يحاول أن مخفف عن نفسه ضيق النفس . 

وتوف ظهر يوم ۲ مارس سنة ۱۸۲۲ على مقعده . يحلم بوجه جميل 
لامرأة . وظل حتی آخر أنفاسه بتكم ويرسم فى افواء وجوهًا ا وكاتت 
آخر كلاته : مزيدًا من النور !. 

فقد كانت النوافذ مغلقة . 

ودفن إلى جوار صديقه الشاعر الا شيل .. 


۱۱ 


5 - جبرونیمو 
۱۸۲۹ - ۱۹۰۹) 


آشهر امنود الحمر . وبطل معظم الأفلام الأمريكية . انه جیرونیمو بطل 
الأنحاث فى آمریکا الشمالية . وهو فى الثامن من عمره . كان يشكو من نوع من 
الخدر فى أصابعه . وفى كثير من الأحيان كان يبحث عن القوس أو السهم . ثم 
يكتشف أنه ما يزال بين أصابعه . 

وف فبراير سنة ۱۹۰۹ اشترى عددًا من السهام والرماح وشرب كميات 
كبيرة. من الذمر. وى اليوم التالی وجدوه ملق على الأرض ميتا . فقد أصيب 
بنزلة برد عنيفة » وفى ۱۵ فبراير أصيب بالتباب رئوى فسقط على الأرض ميئًا 
وبق حصانه إلى جواره . وعندما دفن هذا البطل افندی ظل حصانه واقفًا إلى 
جوار قبره ممتنعًا عن الطعام والشراب .. وعندما جاء بعض الناس لزيارة القبر » 
اكتشفوا ان حصانه ظل يحفر لنفسه قبرا حى تمدد متا إلى جواره !. 

وقبل أن يموت جيرونيمو طلب أن يرى ابنه وابنته . ولم يصل ابنه وابنته 
وزوجته إلا متأخرين . ثم كشف للذين حوله مأساة حياته : لقد اغتال أبناء 
المكسيك آمه وأخته وأباه . 

وعندما وصل ابنه وابنته وزوجته يوم ۱۷ فبرایر کان الزعم افندی الأحمر 
قد دفن فى اليوم السابق . 


11۳ 


۷ - جيفارا 
۱۹۲۸۱ = ۱۹۷ 


انه آرنستو جیفارا أحد أعوان فیدل کاسترو فى نجاح ورة كوبا سنة ۱۹77 
ذهب إلى بولیفیا لینظم حرب العصابات هناك . وکانت الحياة شاقة فى الغابات 
والأحراش ٠‏ وقد آصیب أكثر قواته التى بلغت 44 مقاتلاً باللاریا والدوسنتار با 
وبعضهم مات من الجوع . و ببق منهم جميمًا سرى ۱۷ مقاتلاً . وفى سنة 
۷ أصبحت <التهم تبعث على اليأس . 

وف يوم الأحد ۸ كتوبر سنة ۷ حاصرتبم قوات كثيرة » شم جیار 
قواته إلى مجموعتين » آما مجموعته هذه فهی التى وقعت فى مصيدة القوات التى 
تطاردها . ونزل عليها الرصاصن کالطر . ووقع « شى » جيفارا أسيرًا وظلت 
قوات بوليفيا مسجونة طول الليل . وكان حاضرًا مندوب الخابرات الأمريكية . 
ولكن شی جيفارا - أى سى جیفارا أو السيد جیفارا :: رفض أن يرد عن أية 
أسئلة وكانت هناك عدة اقتراحات محاكمته . فان حوکم علنًا . فإن العالم كله 
سوف یعرف کل شیء وقد یکسب آعواتا.: وان سجن فقدیتمکن من ارا 
ولذلك تقررت شا کمته و اعدامه وجاءوا بمن بطلق عليه الرصاص ؛ فکان 
يرجف ولم ينفذ الرصاص فى قلبه . بل نفذ فى جسمه.. 

ثم آعدم رمیّا بالرصاص وقد قطعت ذراعاه . ولم یسمحوا لأحد من |خوته 


۱۹ 


أن يراه . واختق جغان شى جیفارا ولم يعد أحد يعرف أين دفن أو أين 


احرق !.. 


۸ - جيفرسون 
(AT - VF)‏ 


الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون ( ۱۸۰۱ - ۱۸١۹‏ ) 
طويل القامة نحيف شديد الذكاء . وى صحة جيدة . وان كان قد أصيب 
بالدوستتاریا عدة مرات » كان يشكو من الصداع ۰ وأحيانًا من أوجاع 
الروماتزم . 

وكانت له اهتامات طبية .. وكان يسخر من. استخدام الأعشاب ضد 
الإمساك ء ثم إنه هو الذى عالج نفسه ضد الجدرى ؛ وأمر بعلاج الزنوج 
للوقاية ضد الجدرى . 

وفى فرنسان سنة ۱۷۸۲ سقط على ذراعه فانکسرت يده . ول یشف من 
هذا الکسر » بل انه قد عوقه عن العمل . 

. ورفض مثل الرئیس واشنطون ۰ أن یکون رئيسسًا لأمریکا لفترة ثالثة . 
واختار أن ينعم بعيدًا عن الحياة السياسية فى مزرعته . ش 
أما السنوات الأخيرة من حياته فقد هددها الافلاس بسبب أن صديقا له 
قد بدد أمواله... وكان یعافی من الروماتزم . 
وجاءت الدوستتاريا فعجلت بالوفاة . وأصيب بنوع من البلادة العقلية 


۱۱۵ 


التامة . ولكنه تنبه فجأة وسأل الطبيب : هل هذا هو اليوم الرابع من يوليو 
فهز الطبيب رأسه ما معناه نعم . وتراجع جيفرسون إلى الوراء ومات يوم ٤‏ 
يوليو سئة ۹ فل الثالثة والغانين من عمره !. 


٩‏ - جيمس 
۰-۱۸۸۲ 0۱۹۱۱ 


انهالروای الأمریکی هنری جيمس الذی عاش ف السنوات الأخيرة يعتمد 
على تعاطی النتروجلسر ین لعلاج اضطراب ف القلب . هذا القلب قد زادت 
متاعبه بسبب کمیات البنج الکبيرة التى أعطيت له بسبب خلع آسنانه سنة 
4 . ۱ 
وقد انزعج جيمس بسبب الشباب الذى أكلته الحرب العالمية الأول . 

وعندما طلب جيمس أن يرى الناطق المتحاربة رفضت بريطانيا دخوله 
رغم أنه عاش بها أكثر من أربعين عام . 

وى يوم ۲۸ يونية حصل على الجنسية البريطانية واعتبره الأمريكان رجلا 
لاوفاء له ولا إخلاص عنده لبلده أمريكا !. 

وف أكتوبر من ذلك العام أحرق الكثير من الصور والقالات ۰ وف ذلك 
الوقت كان يعانى من ضيق التنفس لدرجة أن كان ينام جالسًا أو واققا إلى جوار 
الجائط !. 

وشخص الأطباء مرضه بأن القلب سريع الخفقان .. وكان الاطباء قد 
وضعوا له خلاصة نبات إصبع العذراءب الدجتاليس . 


١15 


وف يوم ۲ دسمير سئة ۱۹۱۵ وجدته الخادمة ملق .على الأرض آمام 
سريره . وبضعوية نقلته الخادمة إلى الفراش .. وبعد ذلك أصيب بأزمة قلبية 
حادة . وبعدها اف بالشلل . 

وف يوم ۲۵ فبراير ۱۹۱٩‏ أعلن هنرى جيمس أنه سوف يموت بعد يومين . 
وفى يوم ۲۸ فبراير أصيب بإغماءة شديدة طويلة .. ومات فى هدوء تام . 
وظهرت فجأة ابتسامة على وجهه . وارتفعت يده العنى فى الحواء كأنه يريد أن 


۰ - داروین 
۱۸۰ - ۱۸۸۲) 


العام الكبير تشارلز داروین أصيب بأزمة قلبية فى سنة ۱۸۸۱ ثم شنی منها . 
وبعد ذلك أصيب بازمة قلبية أخرى عندما كان يتمشى بعد ذلك فى مارس سنة 
۲ . وقد آلزمته الفراش بعد ذلك . 

وف ۱۸ أبريل سنة ۱۸۸۲ أحس بأزمة قلبية شديدة وأشار إلى زوجته أن 
تقترب منه فقال لها : لم أعد أحاف من الوت . إننى أعايشه منذ وقت طويل . 
فلا تكونى أقل شجاعة منى !. 

وف يوم ۱٩‏ أبريل توف العام الكبير داروين صاحب نظرية التطور والبقاء 
للأصلح . ودفن فى مقابر العظماء فى لندن .. 


۱۱۷ 


وعلى الرغم من أن موت داروين كان صعبًا » فان تاريخه ا يبععث 
على الحيرة فقد كان يشكو خمسين عامًا من لغط فى القلب والارهاق والصداع 
والغثيان والانتفاخ والأرق والرعشة والتباب الجلد وظهور الدمامل . 

وی سنة ۱۹۵4 افك خد العلماء مرض داروین . وشخصه با بسبب 
حشرة صادفته فى الأرجنتين سنة ۱۸۳۵ ۰ هذه الحشرة لا تلذع » إنما تفرز سما 
على الجروح القترحة » ومن نتائج هذه السموم اضعاف عضلات القلب . 

ولم يلاحظ عليه أحد ضعمًا جسميًا . بل كان فى قة الصحة والعافية وكان 
يرتاد الجبال والمحيطات والستنقعات . 

ولكن السبب الحقيق عاطق . فقد كان أبوه ساخطاً على رحلته العلمية فى 
أمريكا اللاتينية . کا أنه كان غاضبًا على كتابه « أصل الأنواع » الذى أجل 
داروين نشره ربع قرن . ۱ 0 

. وف .أسرة داروين أناس كثيرون عاطفيون : ابوه كان كذلك وامه أيضا‎ ٠ 
ولذلك فاضطراباته العصبية وثوراته العاطفية وراثية . بل إن أربعة من أولاد‎ 
. العام الكبير داروين كانوا يعانون من هذه الاضرابات العصبية العنيفة‎ 


۱ - دانتون 
(۱۷۵۹ - 0۱۷۹ 


فى مارس سنة ۱۷۹۲ رفض السياسى الفرنسى جوج دانتون. ان يغادر 
البلاد بعد أن أمر اثنان من زعماء الثورة الفرنسية بإلقاء القبض عليه . وكان فى 


۱۱۸ 


نية دانتون أن باجم خصومه وأن یفضحهم . ولذلك فإن خصمه رولسبير قد 
أعد له محاكمة خاصة فى قاعة خلت من الناس تمامًا . وحكم عليه بالإعدام 
يوم ۵ ابریل سلة ۱۷۹۶ . 

وف يوم ١1‏ أبريل كان لابد هو والآخرون أن يجلسوا على مقعد خشبی 
مدبب ۰ وأن ینزعوا ملابسهم وأن ينزعوا الشعر من أجسادهم باللقاط .. ثم 
يضعونهم فى براميل تجرها العربات فى شوارع باریس .. وكانت الجاهير تصرخ 
والنساء يصرحن ۰ نساء قد استأجرتها الثورة الفرنسية لإشاعة الفزع فى قلب 
دانتون وزملائه . 

وبعد ذلك نقلوهم إلى حيث الشنقة . وکان الجلاد يمسك سكيئًا ویضع 
هذه السكين على عنق كل واحد منهم ۱۵ مرة .. وكانت الرة تستغرق دقيقة 
أو دقيقتين . وبعد ذلك یطیح بعنقه . وکان دانتون آخر الذين نفذ فییم حكم 
الاعدام . وسمعوه بپمس وهو يوجه حدیثه إلى زوجته التى بلغت من العمر ۱5 
عامًا قائلاً : تقدم یادانتون .. لا تكن جبانا . وقال له دانتون : سوف أتقدم .. 
ولکن بعد أن نقطعوا رأسى آعرضوه على الجاهير فانه رأس جمیل !. 

وسقط السکین وأطاح براسه لیسقط فوق بقية الرءوس التى اغرقتها 
الدماء ! . 


۱۹ 


۲ - دزي 
(۱ ۱۹۰ - ۱۹۰۲) 


صانع الکارتون السینالی وصاحب مدن اللاهی دزنیلاند والنتج الأمريكى 
والت دزى . وكانت أوجاعه من الکلیتین شديدة. ولکنه تجاهل هذه 
الأوجاع . وكان مشغولاً بالإنتاج والإبداع وكان يرى أن هذا العمل المستمر 
سوف ينقذه من الامه . 

وكان يشكو أيضًا من الجيوب الأنفية ومن صداع نصنی . واضطر إلى 
دخول الستشنی . وبعد أن أقام بالستشنی أسبوعين . ضاق بالرض . فعاد إلى 
السیل . ۱ 

وف یوم ۲ نوفير سنة ۱۹۰ أعيد ال المستشئى لیکتشف الأطباء أن لدیه 
سرطانًا فى الرئة . وأفلح الأطباء فى استتصال بعض الأورام . وأعادوه إلى 
الحياة ۰ وهو يعلم أنه أن يعيش طويلاً . ولم يكف عن العمل . 

وى يوم © ديسمبر سنه ۱۹5۲ جاءت زوجته لوداعه قبل سفرها . فوجدته 
فى صحة جيدة ماما . 

فقد نض من الفراش لتعانقه وتتركه يواصل القراءة . وفى الساعة العاشرة 
إلا ربعًا من صباح الیوم التالی وجدوه میت وقد رسم صورة لیکی ماوس ۰ تلك 
الشخصية التى آبدعها وکتب تمتها : 


جیا میکی ماوس !. 


۱۳۰ 


۳ - دستويفسكي 


)۱۸۸۱ - ۱۸۲۱( 


فى. حریف سنة ۱۸۸۰ كان الکاتب الروسی العظم تیودر دستویفسکی قد 
قام با ال روایته الطويلة « الاإخوة کرامازوف » وکان يعلم أن نهایته قد دنت . 
وكان الضرع والأزمات العصبية قد حطمته ناما . حتى بدا كأنه فى الثانين مع 
أنه كان فى نباية الخمسينات . كان شاحيًا جاحظ العينين وكانت االات 
السوداء والزرقاء ترتسم كثيفة نحت عيليه . 

. فقد أرهقه العمل التواصل ليلاً ونهارًا لیکل اروع قصة طويلة فى تاريخ 

الأدب العللی : الاخوة کرامازوف .. 

وكانت زوجته التّى تصغره بربع قرن وابنته وابنه ينظرون إليه فى حيرة . فهم 
لا یدرون ما به » ولا يعرفون له علاجا . 

وفى >۲ بنایر سنة ۱۸۸۱ نصحه الأطباء .بالايرهق نفسه . وقد أدى 
الارهاق الشديد إلى 'تمزق فى شرايين الرئة وال نزيف . وعندما جاءه الطبیب 
زاد. النزيف. والاغماء . 

وق يوم ۲۸ يناير سنة ۱ قال دستویفسکی لزوجته : لقد صحوت منذ 
ثلاث ساعات . فأنا على يقين .من آننی سوف أموت اليوم . هذه نهایتی . 

وحاولت زوجته أن تعیده إلى الفراش حتی یتوقف النزيف ٠‏ أو تضم الثلج 
فى فه . ولکن استمر التزیف . وتباعدات دقات قلبه . وجاء القسیس لیعترف 


۱۳۱ 


امامه ٠‏ بیغ ركعت الزوجة وابنته وابنه أمام السرير. وتوف دستويفسكى فى 
الساعة الثانية و ۳۸ دقيقة من صباح اليوم الحزين ۰ وبعد الصلاة على جیانه فى 
كاتدرائية القديس اسیحاق ۰ دفن دستویفسکی ف مقبرة عادية 3 


4 - دکنز 


6۱۸۷۰ — A1۲) 


إنه الأديب الإنجليزى الكبير تشارلز دکنز قد أرهق. نفسه فى السنوات 
الأخيرة برحلاته بين بربطانیا وأمريكا . فقد كان يقرا كنبه . وکانت هذه القراءة 
الطويلة تلزمه الفراش . وفى السنوات الأخيرة أصيب بالشلل فى الجاتب الأيسر 
من الجسم . 

وبعد أن انفصل عن زوجته . أقامت معه فى البيت زوجة ابنه > وى 
(حدی الليالى كان یتناول عشاءه بعد ساعات طويلة من العمل ۰ شعر بأزمة 
قلبية عنيفة . وطلب إلى ابنه أن ينقله. إلى الفراش. وحاول دکنز أن ينبض . 
ولكنه لم يستطع . ثم حاول فوقف . ولكنه طلب إلى ابنه أن پلقیه على الأرض 
قائلاً : أتركنى على الأرض أتركنى ياولدى .. 

وظل ملق على الأرض 4 ساعة حتى توف يوم ٩‏ يونيو ۱۸۷۰ فى الساعة 
السادسة مساء وكان إلى جواره وابنه وزوجته وممثلة ناشئة كانت : تعيش مع 
الأدنب سنوات طويلة .. ودفن فى. ركن الشعراء بمقابر العظماء فى لندن . 


۱۷۲ 


هو دنکان 
(۱۸۷۸ - 0۱۹۲۷ 


ایزادوره دنکان آشهر راقصة بالیه فى العام ۰ كانت تعيش أيامها الأخيرة فى 
مدينة نيس . وکانت تتطلع کل يوم إلى عربة جميلة تقض آمام الباب . وکانت 
تتمنی أن ترکیها ولو مرة واحدة . وطلبت من صاحها أن یسمع ها بذلك . 
فوافق الرجل . واعتذر عن قذارة العربة . ولکنبا أصرت على ركوبها . وکان 
الیو باردا تماما يوم ۱۶ سبتمبر سنة ۱٩۲۷‏ وطلبوا لا أن تضع بالطو الفراء على 
کتفیپا ولکنبا رفضت . وا کتفت بشال من القطيفة الحمراء . وحاول صاحب 
العربة أن يغطى كتفيبا يجاكتة من الجلد » ولکنا رفضت . وعندما حاولت 
احدى. صديقاتها أن تركب إلى جوارها رفضت ایزادوره دنکان قائلة : مع 
السلامة . إننى .ذاهية إلى البحر ! . 

ولم تمضى لحظات حتى سقط جانب من الشال الأحمر ولس احدى 
العجلات وصرعت ایزادوره دنكان وسارع لها الأصدقاء ظنًا منهم أنها 
تریدهم. أن یعاونوها على وضع طرف الشال غلی کتفها . ولکنبا قد انتبت فقد 
سحبت العجلة الشال الذی. علق: ایزادوره دنکان . فانکسرت رقبتبا وسالت 
دماژها . 7 
وصرخ السائق الايطالى قائلا : ياإلهى إن السيدة قد ماتت ونقلت جثتبا من 
مدينة نيس إلى باریس یوم ۱۹ سبتمیر ۱۹۲۷ . واحرقت الحئة ووضع رمادها 
فى مقابر اولادها . 


۱۳۳ 


وقبل وفاة ايزادوره بيوم واحد كانت تبكى على أن طفلين غرقا في البحر . 

وني تلك الليلة الحزينة نیت من فراشها وهی قائلة : «لا أستطيع أن 
استمر هكذا أشكو من وجع القلب ١4‏ عاماً . إن الحياة مستحيلة ما دام فيها 
أطفال صغار لحم عيون زرقاء وشعر ذهبى وابتسامة بريثة ! ) 


دوبل 
(۱۸۵۹ — ۱۹۳۰) 


إنه الکاتب الانجلیزی سير کونان دویل الذی ابتدع شخصية ١‏ شيرلوك 
هولز » . وفی سنة ۱۹۲۷ أعلن إيمانه بالأرواح والعفاریت والجن . وأمضی 
السنوات الباقية من عمره يبحث وینقب عن أصول الارواح فى حياة الناس . 
فأنفق عمره وماله وصحته حتى أصيب من شدة الإرهاق بالتباب رئوى . ثم 
بالسل بعد ذلك . 

وفى سنة ۱۹۳۰ . كان يلق محاضرة فى لندن فأحس بالام فى صدره . ثم 
أزمة قلبية . ثم آلام فى كليتيه . وفى أحد الأيام طلب إلى أولاده أن ينقلوه خارج 
البيت ليستنشق هواء نقيًا . ولكن سرعان ما طلب منهم أن يعيدوه . وأدخلوه 
فراشه لعوت . ی السابعة والنصف من صباح يوم ۷ يوليو سنة ۱۹۳۰ . 

وفى جنازته سار ثمانية آلاف من المشتغلين بالأرواح .. وجاءت سيدة كانت 
تعمل «وسیطا + وجلست غل مقعد وترکت نقعةًا غالا إل نجوازها لتخلس 


۱۳ 


عليه روح سير آرثر کونان دويل 95 وظلت الوسيطة تنقل إلى أرملة الكاتب الكبير 
نصائح للأسرة ويقال إنه بعد وفاته أحس صاحب البيت الذی كان يعيش بأنه 
مسكون بالإرواح . ولذلك طلب إلى المشتغلين بالإرواح أن مخرجوها من البيت 


وأخرجوها ولم يعد أحد من السكان پشعر بشىء من الخوف بعد ذلك . 


۷ - دين 
۱۹۳۱۱ - ۱۹۵۵) 


إنه آشهر مثل فى الخمسينات فى العالم كله : جيمس دين . بل اعتبره علماء 
النفش والأدب والفلسفة. نموذجًا للعصر.. أى الإنسان. الصغير الوسم 
الضعيف . وى نفس الوقت الذى يثير عطف الناس وليس خوفهم . وكان 
يركب سيارة موريس فضية جديدة ليشترك فى سباق احد اندية لوس انجليس . 
وقد لاحظ أن سيارة أخرى تقترب منه وتريد أن تسبقه . فانحرف يسارًا 
فاصطدمت السيارتان.معًا . أما جيمس دين فقد تحطم رأسه تماما . وكان الموت 
قضاء وقدرًا !. ش 

وبکی ملايين الشبان فى امريكا وف العالم كله على هذا الشاب الذى كان 
رمرًا لحيل كامل . فكانت حیاته التحضرة وشهرته السر يعة وموته المفاجىء ف 
۰ سبتمير سنة ۱۹۵۵ مجموعة صدمات لم تحف علیها الدموع حتی الآن . 


ولا الورد الذى يتجدد 


۱۳۵ 


۸ - راسبوتين 
۱۸۷۲ - 0۱۹۱ 


الراهب المجنون جريجورى راسبوتين جاء من سيبيريا ليحكم الأسرة المالكة 
فى روسيا. ويكون نفوذه العظم سببا فى وفاته ووفاة الآخرين . 

وی ذلك الوقت رزق القيصر نيقولا الثانى بأربع من البنات . ثم رزق 
بطفل . وعندما بلغ هذا الطفل الشهر السادس من عمره كان ينزف دائمًا . فلم 
يكن من السهل أن يتجلط دمه . وهذا مرض وراي . وقد فشل الأطباء فى 
علاج هذا الطفل : ولکن سيدة من سیدات القصر آشارت إلى أن راهبًا قادر 
على ذلك . هذا الراهب هو راسبوتين . وقد استطاع راسبوتین باستخدام قواه 
الروحية أن یوقف نزیف دم الطفل وکان ذلك حدنًا هز موسکو والعواصم 
الاوروبية ! 

وآمنت به الإمبراطورة التى ها تأثير عظم. على زوجها المريض الضعيف . 
وكان راسبوتين يعيش حياته بين النساء والخمر والرقص . ولكن الإمبراطورة لم 
تكن تصدق ذلك . وتآمر عليه كثيرون واستدرجوه إلى أحد البيوت . وقدموا له 
طعامًا مسمومًا . .وتناوله ولم يتأثر به ٠‏ فوضعوا له السم فى الشراب فلم يتأثر . 
وراح يغنى ويرقص ثم أطلقوا عليه الرصاص فسقط على الأرض . ثم عاد واقفا 
فأعيد الرصاص . وجاء الطبيب وأعلن أنه مات . ولكنه عاد ينمض يطارد 


۱۳۹ 


القتلة . وهرب إلى حارج القصر . فأطلقوا عليه الرصاص فسقط . ثم ألقوه فى 
الجليد . وبعد ثلاثة أيام عثروا على جثمانه . لقد امتلأ صدره بالماء . فالرصاص 
والسم لم نالا منه شيا خطيرًا . لقد مات غريقًا . ودفن سرا . وعادوا أثناء ثورة 
۷ ونبشوا قيره ونثروا رماده فى كل مكان احتقارا له ولدوره فى 
القصرالملكى وتعذيب الشعب الروسی . 


٩۹‏ - ر. برآوننج 
۱۸۱۲ - 6۱۸۸۹ 


إنه الشاعر الانجليزى المترن والعاقل ۰ وكانت شكواه 6 صداعًا عنيفا 


,وصداعا: > نصفيًا . ولکنه عاش فى صحة جيدة ٠.‏ 


وى عصر يوم من أيام نوفیر سنة ۱۸۸۹ كان یتمشی فى الشارع فأصيب 
بنزلة برد حاد فى مدينة البندقية . واشتد عليه البرد ونقلوه إلى بيت ابنه . وشق 
من. نزلة البرد . ولكنه بعد ذلك بذأ :يشكو من التباب فى رثتيه . 

وف يوم ۱۲ دیسمبر تلقی برقية من لندن لقول : إن دیوانك الجديد قد 
لقى إعجاباً عظيماً من النقاد . 

وشعر روبرت براوننج بأن هذه هى آخر تحية يلقاها من هذه الدنیا . فهز 
رأسه متا وأوى إلى فراشه مبكرًا » وسمع الدقات العشر لساعة كنيسة القدیس 
سان مارك فى البندقية . وأحس بأن صدره ثقيل . فتمدد فى الفراش لاخر مرة . 
ولا حاولوا دفنه فى مقبرة اروتستانت وجدوها قد أغاقث. منذ. دفنت فيا 


۳۳۷ 


اليزابيث زوجته . ولذلك نقلوا جانه ليدفن فى مقابر العظماء فى لندن - ف 


٠‏ - روزفلت 
(۱۸۸۲ - ه94١)‏ 


إنه الرئيس الأمريكى رقم ۲ فرانكلين ديلانو روزفلت . وقد أصيب منف 
الطفولة بالتباب فى الادة السنجابية للنخاع الشوكى فى أغسطس ۱۹۲۱ - 
وبعدها لم يعد قادرًا على الاعټاد على ساقيه . وکان يشك و كل فترات رياسته من 
ضغط مرتفع دائمًا . وساءت صحته عاما فى سنة ۱۹4۶4 . وقد احس الذين 
حوله بشىء كثير من النوف عليه فى مؤعر يالتا الذی عقد سنة ١148‏ وخاصة 
عندما آزلوه من الطائرة . فقد أحس الناس جميعًا أنهم أمام رجل يموت . 

ويوم ۲ أبريل سنة ه144 كان الرئيس مجلس مع. عدد من أصدقاته 
عندما أحس بما يشبه الصداع . فوضع يده على رأسه ثم أجراها على وجهه 
ورأسه وتراجع فى مقعده إلى الوراء . ثم انحنى رأسه تماما فصرخ الخادم . فجاء 
الجميع لنقل الرئيس إلى سربره ثم آلبسوه البيجاما . واستدعی الطبيب الذى 
كان فى أحد حمامات السباحة . ولكن الرئيس كان قد مات . فقد أصيب 
بنزیف حاد فى المخ . 

وعندما نقل النبأ إلى الزعم الإنجليزى تشرشل عند منتصف الليل . تجمد ف 


۱۳۸ 


مكانه . وقد أوقظ السفير الأمريكى فى موسكو لینقل النبأ إلى ستالين . وف برلين 
عرف يوسف جوبلز وزير الدعاية الألمافى فاتصل ببتلر سعيدًا وقال له : سیدی 
الزعم أهنئك لقد مات روزفلت . 

وأخذ الشعب الأمريكى يبكى زعيمه الذى كافح طويلاً ضد المرض 
والعجز ومات وطئيًا علصا . 


٠١١‏ روسيني 
(۱۸٦۸ = ۱۷۹۲(‏ 


.. ألف الموسيقار الایطالی جوا کینو روسينى ۱۲ أوبرا أشهرها « حلاق أشبليه » 
فى سنة ۱۸۱۵ . ولكن حياته الفنية قد انتبت تمامًا بعد تأليف أوبرا « وليام تل » 
سنة ۱۸۲۹ . أى أنه ظل أربعين عامًا لا يؤلف شيا !. 

فقد أصيب الموسيقار بالتباب مزمن فى مجرى البول . ولسنوات طويلة . ما 
اقتضاه استخدام « القسطرة » لقکینه من التبول - أى إدخال أنبوبة فى مجرى 
البول فى كل مرة يريد أن يتبول . وقد أدى ذلك إلى نریف دموی مستمر : 
ولكن ليس هذا هو التفسير الوحيد لامتناعه عن التأليف كل هذه الفترة 
الطويلة » فبعض المؤرخين يرون أن السبب الحقيق هو أنه مريض نفسيًا . فقد 
كانت تنتابه حالات من الرغبة الشديدة فى الابداع وحالات من القرف الشديد 


من كل شىء . ثم الرغبة فى الاتتحار . وف آخر أيامه أصيب بسرطان فى مؤخرته 


وى يوم ۱۳ نوقبر سنة 88 أحس أنه إنسان ميت .2 
وجاء الطبيب لیقول لزوجته : ياسيدق فى استطاعتك الآن أن تدخلى 
الغرفة . فالوسیقار العظم لم يعد يشعر بأحد . لقد مات ولحقته زوجته بعد 
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سهور . 


۲ - رومل 


)1944 - 14919 


إنه علب الصحراء الماريشال ارفين زومل أصيب بميبة أمل كبرى فى 
زعيمه أدولف هتلر . وكان ذلك فى سنة 144 . وقبل الانسحاب الرائع من 
الصحراء . وقف أمام هتلر يشرح له الموقف ويؤكد له أنه سوف يسحب قواته 
امام القوات البريطانية الى تضاعف عددها واسلحتبا وإمداداتها. وكا 
انسحاب رومل أروع معارك التاريخ . وكان دور الماريشال مونتجمرى ليس 
شین عظيمًا كما يصوره الورخعون الا مجلیز وكان رومل يرى أن الإنسحاب 
ضروری . وقبل أن تدخل ألانيا فى معرکتبا الکبری آخرجوه من الستشنی وطلبوا 
إليه أن ینتحر بالسم . ۱ 

وقبل موت رومل کان بعلم علم لین أن الحلفاء سوف ينتصرون . ولذلك 

سعی إلى هدنة مم آیزنباور ومونتجمرى . وقد دبر د . جريدر عمدة مدينة 


لیسیج والجترال بيك رئيس الاركان مؤامرة لاعتقال هتلر وإرغامه على التتحی 


۱۳۰ 


وزجوا باسم رومل . ولكن المتامرين وضعوا قنبلة لمتلر انفجرت ولم تصبه . 
وانکشف آمر التآمرین وکان من رأى رومل : أن هتلر هو الشيطان نفسه - فلاذا 
نجعل منه شهیدا . 

وجاء بعض رجال اخابرات يسألون عنه . قالت الزوجة : انبم ضباط لهم 
ملامح عجيبة : وذهب ایهم رومل . تم عاد إلى زوجته يقول ها : جفت لأقول 
لك وداعًا . فبعد ربع ساعة سوف أموت . اتکشف آمرنا جميعًا . وأنا لم أعرف 
أحدًا من التآمرین ول آرهم فى حیای . وقد خبرفی الضباط بين أن أتعاطى السم 
وبين إعدامى فى محكمة عسكرية . وأنا لن أسمح بأن يشنقنى رجل مثل هتلر . 

وبعت هتلر بباقة ضخمة من الورد لتوضع على قبر رومل يوم ۱۸ أكتوبر 
سنة ١9484‏ وذكرت حرم رومل . أشجع وأبرع القادة الألمان : أنها رأت على 
وجهه الاحتقار العمیق الذی ۸ تره من قبل ! ۱ 


۳ - زولا 
(۱۸6۰ - ۱۹۰۲) 


انه الأديب الفرنسی اميل زولا . عاد هو وزوجته من رحلة . واشعلا 
النيران فى المدفأة . وکان من عادته آن یغلق الأبواب والنوافذ قبل النوم . 
وسبقته زوجته ای الفراش وکانت مريضة ۰ وصحت الزوجة فجاة لتجد زوجها 


واقفا ويبدو أنه ريشأ أن يوقظها ۰ وقال ها : اننی متعب ورأسى يدور ! 


۱۳۹۱ 


١‏ فطلبت إليه أن بأوى إلى فراشه » ولكنه ترنح وسقط على الأرض مب 
أما هى فقد شعرت بإغماءة هى الأخرى » بسبب الدخان التصاعد من 
الفحم وسبب أن الدخنة مسدودة . 

وفوجی ) الخدم في اليوم التالى بوفاة أميل زولا > وبأن السيدة غير قادرة 


على الحركة ؛ وعلی الرغم من أن الزوجة كانت على خلاف معه » بسبب أن 
له عشيقة أنحجبت منه ولدين 3 فقد سمحت ضما بأن بحملا اسم والدهما . 


ويقال إن أعداء زولا هم الذين سدوا الدخنة حتی موت مختتقاً > ول يتأكد 
أجل من ذلك ! 


هه سافونارولا 
۱۲ - ۱64۸( 


و خی 


أحد الرهبان الایطالیین جدولا سافونا رولا الذی هاجم الدولة والكنيسة 
وما فیها من جمود . فأصدر الباب الکسندر السادس قرارًا بطرده من الكنيسة » 
ولکن الراهب. سافونا رولا اعتبر هذا القرار باطلا ومضی باجم الکنيسة . 

ونی + آبریل ۱6۹۶ ألق القبض عليه هو وآخرين وأودعوا السجن . وکانوا 
يعذبونه بأن ربطوا ذراعیه وراءه وکانوا برفعونه إلى أعلى ثم يلقون به إلى ما يقرب 
من الأرض حتى تحطمت مفاصل قدمه وساقيه ثم ذراعيه بعد ذلك ۰ وكان 
البابا يطمئن يوميًا على سير التعذيب . ولكنه لم جده خائفا . فصدر حكم 


بإعدامه وآخرین شيهة الاللاد وإفساد الدولة والدين . وقد أعدم الآخرون ¢ 


۱۳۲ 


أما هو فقد تقرر احراقه ..وأشعلت النيران حتى بلغت ذراعیه وكتفيه . واستطاع 
أن برفع ذراعه يبارك العاهیر الق صرحت : معجزة . . معجزة !. 

لأنه رفع ذراعا كالت قد تفحمت تاماً . ومات الرجل الذی نادى سح 
الموث بإصلاح الكنيسة الفاسدة ! 


- ستالین 


(46۳ — ۱۸۷۹( 


فى الساعة الثامنة من صباح يوم ٤‏ مارس سنة ۱۹۵۳ أعلن راديو موسكو 
عن الكارثة النى حلت.بالحزب وبالشعوب السوفيتية جميعًا بسبب المرض الخطير 
الذی صاب الرفيق يوسف ستالين . وذلك أنه فى یومی ١‏ و ۲ مارس عندما 
كان فى شقته بموسكو حدث أن أصيب ستالين بنزیف فى الخ . ففقد ستالين 
الوعى وأصاب مناطق حيوية فى المخ . كما أن ستالين ظل فى غيبوبة طويلة 
وأصيب بشلل فى ذراعه المنى وساقه المنی أيضًا . وفقد النطق أيضًا . كا أنه 
أصيب باضطرابات شديدة فى القلب وفى الجهاز التنفسى . 

وکانت صدا کی بوراكة لديا جا كل لوا ی 
إذاعة هذا البيان . كا أن عبارة البيان مضطربة . ثم أذيع بیان آخر فى نفس 
الساعة من يوم ؟ مارس : لقد توقف قلب ستالين وجاءت الوفاة فى الساعة 
العاشرة الا عشر دقائق من ضباح" هذا اليوم . 

وظل الشك يحيط بوفاة ستالين إلى أن خرجت ابنته من الاتحاد السوفيق 


۱۳۳ 


ونشرت كتابها العروف « عشرون خطابا إلى صديق » فى سنة ۱۹٩۷‏ . وف هذا 
الكتاب كشفت حقيقة وفاة والدها. فليس صحيحًا أنه توفی فى موسکو 
وتقول ابنته سلفتانا انها قد استدعيت إلى الفيلا الحميلة الى يقم فيبا والدها 
بالقرب من موسکو يوم ۲ مارس سنة ۱۹۵۳ وعندما وصلت الفیلا قابلها 
خروتشيف وبوانین وأخبراها أن والدها قد وجدوه ميئًا على الأرض فى فجر 
ذلك اليوم . ودخلت الغرفة فوجدت والدها محاطًا بعدد كبير من الأطباء 
والمرضات وبعض أعضاء الکتب السياسى . وتقول سلفتانا : إن والدی فتح 
عينيه ونظر إلى جمیع الوجودین نظرة مخيفة ثم أغلق عينيه . ثم عاد فرفع ذراعه 
الیسری إلى أعلى كأنه يلعن جمیع الحاضرين ثم سقطت ذراعه إلى جواره 
ومات . ۱ ش 0 
وق سنة ۰ شن خروتشيف أعنف هجوم على ستالين وعلی عصر 
الارهاب الذى فرضه على روسيا . وفى سنة ١951١‏ طردوا جؤانه من مقبرة لينين 


إلى مكان متواضع خارج جدران الكرملين . 
RK:‏ 
١ 1‏ 
رم 
۱ 11۳ 


إنه أعظم فلاسفة الاغریق . اتبمته دولة أثينا بافساد الشباب والسخرية من 
الدولة ومن معتقداتها . وحکوا عليه بالوت وأودعوه السجن . والتف تلامذته 
حوله يتناقشون فى الفلسفة .. وقد افترحوا عليه أن يبرب ۰ ولکنه أعلن أننى 


5 - سقراط 
(59؛ ق . م - ۳۹۹ ق.م) 


۱۳۶ 


کمواطن أثينى يحب أن احترم قانونها » ونی يوم تنفيذ حكم الإعدام عن طريق 
شرب السم استدعی زوحته وأولاده . وحدث الم . 5 صرفهم . وحاء 
تلامذته وأتوا له بالسم . ثم شرب السم هادا . وطلب إليه حارس السجن أن 
ينفذ التعليات بأن يتمشى فى السجن فإذا أحس بعجزه عن الحركة فلیجلس على 
الارض . وتمثى اسقراط واحس بعجزه عن الحركة , 

وسأله تلامذته إن كان يريد شیا . فقال إننى نذرت للأهة ديكا : فاذعوه 
نيابة عنى ! . فوعدوه بذلك . 

وسألوه إن كان يريد شیگا آخر. فلم برد . لقد مات . 


۷ - کسیر 


)۱۰۱۰ - ۱7 ٤( 


إنه وليام شكسبير أعظم شعراء بریطانیا والعالم كله . توق یوم عيد میلاده 
۳ أبريل عن ۵۲ عامًا : لم یکن يشكو من أى مرض . إنما قرر أن يتقاعد فى 
هدوء فى السنوات الأربع الااخيرة من حياته فى بيت اشتراه فى مدينة استرانفور 
على نهر الامون . وقد أنجب ولدا توق وهو صغير. وأنجب قبله فتاة تزوجت 
وأسعدته محفيدة له وكانت له أخت توأم . وأوصى قبل أن يموت بكل ما يملك 
لابنته الکبری سوزانا وذریتها . ثم أوصى لزوجته الثانية ‏ ببعض. ما يملك » 
وجاءت فى الوضية هذه العبارة المضحكة : أوصى لزوجتی سريرى الثانى بكذا 
وکذا . 


وقد أوصى شكسبير بكتابة نقش على قبره پرجو الناس ألا يحركوا الأحجار 
من فوق عظامه . 

ولكن المؤرخين قلبوا طويلاً فى عظامه ليعرفوا إن كان هو حقيقة . أو كان 
أى انسان آخر:: فقد ظهرت نظريات كثيرة تقول إنه شخصية خرافية ۰ وليس 
هو الذی نظم شعره . . ولكن ۸ يتأكد شىء من كل ذلك . 


ان شا ا 
(۱۸۵۰ - ۱۹۵۰۱) 2 


الساخر الأیرلندی العظم جورج برنارد شو . بعد وفاة زوجته سنة ۱۹4۴ 
عاش فى وحدة وعزلة تامة . وى بولیو سنة ۱۹۵۰ احتفل بعید میلاده الرابع 
والتسعین . وکان شو يحمل معه صفارة لينفخ فيها لینادی أى أحد فى البیت إذا 
كان" سقط على الأرض أوكان فى: حاجة إلى مساعدة. - 

وكان من عادة شو أن بمشى فى الحديقة وأن پشذب الأشجار . وفى إحدى 
المرات سقط على الأرض فانکسرت ساقه . وأجریت له عملية فى الساق وف 
الكلى . وضعف اما . وقدم له الأطباء الشوربة بعد أن أضافوا الیپا بعض 
اللحم دون آی يدرى شو- لأنه نبانى لم يذق اللحوم طوال حياته . فتحسنت 
صحته بعض الشیء . ولکن ضعفه اشتد . وقال له الطبیب اراح : أنت 
تتحسن بوضوح . 

فرد عليه الأديب الساخر الکبیر : ليس من مصلحتك أن أتحسن . ان 


۱۳۹ 


الخراحين يصبحون مشاهير عندما يموت مرضاهم . 

وشو فاز يجائزة نوبل فى الأدب ولكنه اعتذر عنها قائلاً : إنها مثل طوق 
النجاة أل لغريق بعد أن بلغ الشاطی . 

وأوصى بألا تكون له جنازة وألا بظهر أى قسيس بالقرب منه . وأن يحرق 
جثانه . ومن الطريف أن برنارد شوكتب نعية حتى لا يحتاج إلى أن ينافقه أحد 


من النقاد بعد موته ! 


۹ - شوبان 
(۱۸۱۷۰ - ۱۸4۹( 


كانت إقامة الوسیقار البولندی فريدريك شوبان مع عشیقته الفرنسبة 
الأديبة جورج صاند فى شتاء سنة ۰۱۸۳۹ فى جزيرة مایور الاسبانية ۰ كارثة 
على صحته . فالطر لا يتوقف . والبرد شدید . والطعام ردیء ۰ وسافر الاثنان 
إلى فرنسا . وکان شوبان یقضی الشتاء فى باريس والصیت فى الجنوب . وكان 
يسعل بشدة . وکانت علافته" بعشیقته هذه عنيفة . فها یتشاجران وحتلفان 
وينفصلان ثم يعود كل منهما إلى الآخر. وانتبت العلاقة العميقة بيهم| فى سنة 
۷ . وسافر إلى بریطانیا . ثم عاد إلى فرنسا . ولاحظ عليه الموسيقار برلبوز 
أنه عاجز عن الكلام . وأن أى مهود بقوم به يرهقه . وكان شوبان قد أحس 
بأن مرضه وانفصاله عن معشوقته.سوف بؤدى يومًا ما إلى القضاء عليه . 

وف يوم ۷ أكتوبر سنة 1849 أحس شوبان بالام شديدة وراح يسعل 


۱۳۷ 


بسن وبا ترق اليه أحته وزوجها والتف حوله الأصدقاء والزملاء . و 
لا بزال يسعل ويتلوى .. وجاءه الطبيب يسأله : لاتزال تتألم ؟ فأجاب : لا ألم 
هناك ». 

ثم نظر إلى ٠‏ الج وابتسم واستدار ومات . 

وكان تشخيص الأطباء أنها مضاعفات الالتباب الرئوى والسل معاً . 


١٠‏ شوبرت 
(IATA - ۱۷۹۷(‏ 


الوسیقار فرانتس شوبرت ذو الشعر المحعد والنظار الغليظ كان فنانا لطيقا 
يحب الناس ويحبه الناس . وعلی الرغم من أنه لم يكن يملك الكثير من المال + 
ولكن كثرة الأصدقاء واحبین قد عوضته عن ذلك كثيرًا . عندما كان فى 
السادسة والعشرین دحل المستشنى مصابا عرض الزهرى وقد أدى العلاج فى 
ذلك الوقت إلى أن أصيب بالصلع حتى نباية حياته . وظل بعد ذلك يشكو من 
الصداع والغثيان حتى الموت . 

وف يوم 19 نوفبر ۱۸۲۸ أحس شوبرت بأنه بالقرب من الوت . فقال : 
الآن جاءت النباية 3 

ومات بعد أن امتنع عن الطعام عشرين يومًا » فقد دعى إلى حفلة عشاء 
وقدموا له جک . ولم يكد يمضغه ويبتلعه حتی قال : إنه 5-86 ولا اسن 


۱۳۸ 


يعرف بالضبط إن كان هذا السمك هو الذى أدى إلى الوفاة . وآخر كات 
جاءت على لسان شوبرت هى كلمة بیتبوفن - ذلك الموسيقار العظم الذى 
عندما استمع إلى موسيق شوبرت قال : فا النار الاالهية ! 


۱ - شیلي 3 


0۱۸۲۲ — ۱۷۹۲ 


على الرغم من أن الشاعر الا نجلیزی برسى شیلی قد مات قبل أن يبلغ الثلاثين 
من عمره فكان واحدًا من أعظم شعراء الرومانسية فى أوروبا. 

ركب مع صديق له بالقرب من الساحل الایطالی وقطعا بالزورق الشراعى 
خمسين ميلا فى سبع ساعات . وعند العودة هبت عاصفة شديدة أغرقت 
الزورق . وبعد عشرة أيام ألقت الأمواج بجثة الشاعر إلى الشاطی وقد عرفوه من 
بنطلونه ومن ديوان الشعر الذى كان فى جیبه , آما جسمه فقد أكله السمك 
والبحر . ولم يعرف أحد بوضوح أسباب الوفاة ون كانت إشاعات قد انطلقت 
تقول إن أحد البحارة قد تعمد أن يصدمه بإحدى السفن القوية ظنّا منه أن 
الشاعر ملك مالاً كثيرًا . 


۱۳۹ 


۲ - علیکم 


0۱۹۱۰ - ۱۸۵۹ 


اسمه سلام عليك أو شوم علیخم ۰ واسمه الحقيق سولومون رابینوفتس . 
وهو أديب رومى بودی هرب بأسرته من الارهاب الألمانى إلى کوینباجن 
عاصمة الدغرك سنة 1914 . 

وبسرعة استدعت الخالية اليبودية فى أمريكا هذا الأديب المريض بالسكر. 
ونشرت الصحف الأمريكية قصصه ودفعت له غاليا . وبذلك انحلت كل 
أزماته المالية . وظل مريضًا بالسکر . ولكنه عندما توفى كان مرض السكر قد 
استشرى فى جسمه ۰ رفض عليه تماما . ويوم ۱۳ مايو سنة ۱۹۱۹ مات . 
وكانت وصيته الأخيرة أن ینقل جنانه ليدفن فى أوروبا بعد الحرب العالمية 
الأول ۰ ول يكن ذلك ممكمًا فبق فى أمريكا فى مقبرة عادية لا يستطيع أحد أن 
بیزها عن غيرها الآن . ۱ 

واختلف أقاربه الذين شهدوا لحظاته الأخيرة فى معنى الکلیات التى قالها بلغة 
البيديش - أى العبرية والألمانية معا - فقد قال ما مغناه .. ولكننا لم تفاجاً ! 

5 اخرج لسانه مع ابتسامة مريرة !.. 

هل كان الأديب الروسى الساخر يبزأ بالموت الذى لم يكن مفاجأة له . لأنه 

كان يعرف هذه النهاية ۰ هل كان يقصد أن احتفاء الأطباء وظهور رجال الدين 
لم يكن مفاجأة له .. هل المناقشة حول رأسه التى ترددت فيا کلیات « الفلوس » 
و«حقوق نشر كتبه » أى حقوق الورثة - لم يكن مفاجاً مؤلة له ؟.. 


۱:۰ 


لا أحد يعرف إلا أنه مات » وظل سائخيرًا من الحياة والأحياء إلى آخر نبضة 
فى قلبه » فدفعت. لسانه إلى خارج فه 
آما المعنى : فهو أن الحياة والأحياء لا يساوون کل هذا العناء من 


۳ 


۳ غاندي 
۱۸۲۵ - ۱۹44۸( 


فى الثامنة والسبعين من عمره ٠‏ أعلن الزعم الهندى مهاتما غاندی أن یصوم 
خمسة أيام احتجاجًا على الخلافات بين المسلمين والهندوس . وفی يوم ۳۰ يناير 
سنة ۱۹٤۸‏ كان ما يزال :مرهقًا بسبب الصيام . وكان يستند إلى کتاف بعض 
أقاربه .. وكانث الاهير تراه فتنيض غية للمهاتما ای للروح العظم .. 

وفجاة يتقدم احد الشبان . وكان يبدو كانه ينحنى له واطلق .عليه 
الرصاص ۰ الأولى أصابته فى بطنه فنزف الدم فورًا .. ورصاصتان آحریان 
أصابتاه فى صدره: 

وسقط غاندى رافعًا يديه كأنه يصلى . وبعد نصف ساعة مات لقد اغتاله 
رئيس تحرير احدى الصحف افندی واسمه فاثورام جودس ( دندشة ) . فقد 
اعتقد هذا احرم أن غاندی قد اعطى تنازلات كثيرة لمسلمئ الهند . ولذلك فن * 
الواجب أن يموت !. 

وأحرق جغان غاندى وتناثر رماده فى كل الأنهار المقدسة . 


١5١ 


۶ فاجار 
(۱۸۱۳ — ۱۸۸۳) 


آحس الزسیقار الان العظم ریتشارد فاجثر فى سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ببرودة 
الجو. فقرر أن يترك مدینته بایرویت متا عن الشمس . فسافر إلى البندقية 
واستأجر بیتا به ۱۵ غرفة » وعاش ینعم بالدف» » وق ذلك الوقت كان جسمه 
ا لایقوی على تحقيق ما يدور فى رأسه . ولکن أحداً لم يفلح فى إقناعه بذلك . 
1 3 وكان قد بدأ فى كتابة مقال عن : آثر المرأة فى الانسان ١‏ وم يكل القال » ولو 
3 أكمله لوضح لنا انا الأفكار الجنسية والعتصرية التى .تسلطت عليه سنوات 
طويلة . وف يوم ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۸۳ كان یی قصة سوف يحولا إلى موسيق .؛ 
ولكن قواه قد انهارت فجأة بسبب أزمة قلبية عنيفة واستدعى زوجته بأن راح 
يدق ها الحرس + وجاءت الزوجة واحتوته بذراعيها لعوت فى الساعة الثالثة 
والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم » ونقل إلى مدينة بايرويت ليدفن فى القبر 
الذى كان قد بناه قبل مرضه . . ول يکد يصل إلى, البيت حتى عوى كلبه مرة 
واحدة وبعدها سقط میت تحت جؤئان سيده ! .. 


6 - فالنتينو 


(4۲3 - ۱۸۹۵( 


إنه المثل الایطالی الشهير رودلف فالنتينو مرض فى يوم ١4‏ أغسطس سنة 
5 ونقل إلى شقة أحد الأصدقاء . . ثم نقل بعد ذلك إلى الستشنی . 
وأجريت له عملية الزائدة الدودية وقرحة ف العدة . . وجاءت ألوف البرقیات 
من جميع أنحاء العام تتمنى له الشفاء - أكثر البرقيات من النساء . . وتحسنت 
صحته . وفجأة ارتفعت درجة حرارته ولاحظ الأطباء وجود ماء فى الرئة 
وبکارة . . وأصيب بإغماء شديد يوم الأحد ۲۳ أغسطس . وتوف بعد ظهر 
ذلك اليوم . وکان تشخیص الأطباء أنه أصيب بالتباب رئوی حاد وتسمم . . 

وتوفى النجم السیخای بطل الاغراء والفتنة . 

وكان المعجبون قد وعدوا بإقامة ضريح له تشتعل فيه النار إلى الأبد 
وتتکدس فيه الورود إلى يوم القيامة . . ولكن أحدًا لم يفعل ذلك . . ودفن فى 
مقبرة أحد الأصدقاء . ولا أحد يعرف أين هو الآن. . ! 


۱:۳ 


۰ 0 


5 فان جوخ 
(۱۸۵۳ — :1۸4( 


الفنان المولندى العالمى فنست فان جوخ . الذى يعتبر من أعظم الفنانين .. 
لم يكن معروقًا فى زمانه . ولم يعرف أحد بالتحديد ماهى أمراضه التى أدت إلى 
أن قطع أذنه سنة ۱۸۸۸ ثم إلى انتحاره بعد ذلك بسنتین . 

ويقال ان السبب الحقيق هو الشجار الذى وقع بينه وبين الفنان جوجان .. 
ويقال لأن اخاه قد تزوج ول بعد يساعده . ویقال إنه تشاجر مع إحدى 
الغانيات . وفى إحدى الليالى “معه الناس يقول لنفسه : مستحيل .. كل شىء 
ا ۱ 5 5 ۱ 

ثم اطلق على نفسه الرصاص . ولم يصب الرصاص قلبه . وعاد إلى البيت 
يتلوى من الألم ولم يفلح أحد فى أن يستخرج الرصاص من جنمه . ثم نقل إلى 
احد المستشفيات , 

وق الساعة الواحدة من صباح يوم ۲۹ يوليو سنة ۱۸۹۰ عثروا على الفنان 
فى فراشه مينًا .. فقد تحول الالتباب الکلوی إلى تسمم فى البول جعل نهایته 
أسرع . وقد ظل الفنان فان جوخ بهذی حتى آخر لحظة من حياته . 


۱۹4 


۷ - فاي 
(4 ۱۹۰ - ۹4۳( 


!نها الفيلسوفة والتصوفة الفرنسية سیمون فای ۰ طويلة القامة نحيفة . غليظة 
النظار حادة عنيفة . . طلبت من قوات فرنسا الحرة أن يسقطوها بالمظلة وراء 
خطوط القوات الألانية وأصرت ٠‏ ولکن القوات الفرنسية رفضت ذلك . 
وطلبوا لیا أن تقوم بأى عمل كتالى نظرًا لضعف صحتها ونظرها أيضًا . وکانت 
قاسية على نفسها فقد امتنعت عن: أكل الحلويات منذ الخامسة من عمرها . . 
أما. السبب فهی آنها عرفت أن القوات الفرنسية ؛ لا تجد السکر لتضعه فى 
الطعام ۰ فرفضت أن تذوق السکر . . ثم اعتادت على ذلك ثم حرمت نفسها 
من الطعام لأن أكثر الشعب الفرنسی جائع ایضا . ۱ 

وف آبریل سنة ۱۹6۳ وکانت تعيش فى لندن . اکتشف أصدقاؤها أنها 
تنام أمام سر يرها عاجزة عن الحركة بعد أن رفضت أن تأ کل وأن يعالحها أحد 
من السل ٠‏ وهی يهودية الأصل ۰ وقد جذبتها الديائة المسيخية » وقد أعلنت 
آنبا لا تتصور أن طفلاً صغيرًا لا يتم تعميده فى الكنيسة . سيدخل جهنم هذا 
السپی:! 

وقد مانت يوم ۲6 أغسطس سنة ۱۹۵۳ أما تشخیص الأطباء فهی أنها 
بسبب امتناعها عن الطعام والعلاج قد ماتت . فعضلات القلب قد ضعفت 
تمامًا . ثم إنها فى هذه الحالة النفسية والحسمية السيئة قد انتحرت ایضا » 


۱:۰ 


ودفنت فى إحدى الكنائس الكاثوليكية دون أن يكون هناك قسيس ؛ 
فالقسيس ل يتمكن من اللحاق بالقطار ؛ وقبل أن تموت أحست بأنه لا يوجد 
تسس فقالت : هذه الرحلة من الممكن أن يقطعها الانسان وحده ! 


۸ - فترجيرالد 
(۱۹٤۰ - ۱۸۵۰‏ 


شاعر آمریکا الکبیر سکوت فتزجیرالد ٠‏ وأول من ترجم « رباعیات 
الخيام » إلى الاتجليزية . كانت له حياة عنيفة . زوجته مثلاً : كانت مصابة 
بانفصام فى الشخصية . وماتت محترقة فى سطح أحد المستشفيات سنة ۱۹4۸ . 
وكان فتزجیرالد لا يكف عن الشراب . وعلى الرغم من أنه حاول كثيرًا أن 
یدخخل السعادة على حياته مع زوجته هذه . فإنه لم يستطع ولا هی استطاعت . 
وعندما سافر الاثنان معا إلى كوبا . حاول أن يتدخل لمنع مسابقات « صراع 
الديوك » فضربه المتسابقون على راسه وكسروا انفه . 

وكانت له علاقة عاطفية طويلة مع الصحفية الانجليزية شیلا جراهام . 

وكثيرًا ماكانت تنتابه حالات إغماء شديدة . فيسقط على الأرض 
بلاحراك . وقد شخص الأطباء مرضه بأنه التباب فى المرارة ثم بالتباب رئوی . 
وبعد ذلك بانسداد فى الشريان التاجى . وأهم أسباب كل هذه الأمراض ما 
أن الشاعر كان مهملا وكان ينسى كثيرًا أن يتناول. الدواء أو أن يتغطى عند 
النوم . وکان یفضل أن ينام أمام البيت أو البلكونة صيقًا وشتاء 1. ۱ 


۱ 


ولا توى فتزجيرالد رفض رجال الدين أن يدفن فى مقابر الكاثوليك .. فلم 
يكن مؤمئًا » ولذلك دفنوه فى مقابر مجهولة . م عادوا فنقلوا جؤانه وجغان 
زوجته ووضعوهما معا . 

وكانت بداية الإصابة بالاغماء فى نوفبر سنة ١94٠‏ فى احدى 
الصيدليات . ثم تساند على الزبائن وطلب من الصيدلى أن يعطيه ورقة وقلا 
ليكتب علاجًا لأى أحد . فأعطوه الورقة والقلم وكتب الحرف الأول من 
كلمة : حب !. 


۹ - فرانکلین 


)۱۷۹۰ - ۱۷۰۰( 


عندما عاد من فرنسا سنة ۱۷۸۵ اختاروه رئيساً لكثير من افیثات 
والجمعيات السياسية والأدبية » وكان السياسي والفیلسوف الأمریکی بنيامین 
فرانکلین فى صحة جيدة طول حیاته لولا أن حصوة بالرارة قدآلمته كثيراً . وكان 
صاحب شهية متفتحة وينام بعمق . وكان يعتقد أن أعظم نعم الدنيا أن تأ كل 
وأن تنام وأن تقرأ وأن تکتب .. أو أن تنام فقط . وكان يقول : كل الذين لم 
يعرفوا إلا الأرق » قد ندموا على ذلك كثيرا تماماً كالذين لم يعرفوا إلا النوم ! 

وبسبب حصوة الرارة أدمن الأفيون . وقد نصحه كثير من الأطباء › 
وكان بقول : أعرف عيوب ومزايا هذا الأفيون ! 

و ابريل سنة ۱۷۹۰ أصيب فرانکلین بالحمى . وبدأ يشكو من آلام 


۱:۷ 


حادة في الجانب الأيسر من الصدر . وبدأ يسعل بشدة ویتزف دماً . وق 
يوم ۱۷ أبريل سنة ۱۷۹۰ تو فى الساعة ۱۱ ظهراً . ودفن إلى جوار زوجته 
فى مقابر فلادلفيا .. 

وآخر كلمات فرانكلين قوله : لا حكمة وراء شىء ولا معنى لشىء .. 
ولکننا ترفنا آعمارنا نحاول أن تجعل لكل شىء معنى .. نحن الذين نحاول » 
أما الأشياء نفسها ‏ فلا معنى ها ! 


١‏ فردى 
(۱۸۱۳ - ۱۹۰۱) 


الموسيقار الإيطالى العظم جیسبه فردی . . ساءعت حالته النفسية بعد وفاة 
زوجته سنة ۱۸۹۷ . . وقد وصف حالته الصحية فى خطاب بعث به إلى أحد 
أصدقائه : ۱ 

« ولست مریضا . ولکن ساق عاجزتان عن حملى . . وتزدادان عجرّا یوم 
بعد يوم . لا تندهش إذا وجدتنی یوما من الأبام ساقطا على الارض كأننى تمثال 
نصفى للموسیقار فردی ! ». 

وف يوم ۲۱ ينايرسئة ۱۹۰۱ أصيب فردی بأزمة قلبية . وظل جامدً) ساك 
فى فراشه ستة أيام . . وبدأ الأطباء يقلقون على صحة الوسیقار . . فقد.کان 
تنفسه عاليا وصمته طويلا ونظراته سادرة ساكنة جامدة . وم يعد قادرًا على أن 


EA 


٠ . . توف الموسيقار العظم‎ ١ 
ودفن فى إحدى مقابر ميلانو بناء على وصيته . ولكن أهل ميلانو نقلوا رفاته‎ 
إلى « بيت فردى » الذى كان قد أقامه قبل وفاته . وجاء الموسيقار توسکانینی‎ 
وجاءت عشرات الألوف من الأصوات وهى تودع الموسيقار العظم عوسیقاه‎ 
۱ زیاطانه إلى ما نحت التراب‎ 


۱۳۱ - فروید 
(" ۱۸۵ 7 0۹۳۹ 


إنه العالم اللفسی الفساوی العظم سیجموند فرويد . دخلت قوات الثازی 
مدينة فیینا يوم ۱۵ مارس - ۱۹۳۸ واستطاع العام البودی فروید - وکان فى 
الثانية والفانین من عمره - أن يحصل على إذن: بالسفر هو وزوجته .. وقد 
صادرت القوات الألانية متلکاتبیا وسافر فروید إلى انجلترا واستقبلوه هناك هو 
وزوجته ضیوفا على الدولة . وقد سبقها إلى. انجلترا ثلاثة من أولادهما . 

وفى خریف ذلك العام أجريت له قسی عملية جراحية . فقد استأصل 
الأطباء جانيًا من الفك لوجود ورم خبیث ٠‏ ثم استأصل الاطباء جزة! من 
اللسان . ما جعل كلامه صعبًا وغير مفهوم . ولم يتوقف فرويد عن التدخين الذی 
أدى إلى اصابته بالسرطان فى فه . حتى عندما كان فى حاجة إلى استخدام 
دبؤس ليباعد بين الشفتين !. 


۱:۹ 


وكان فرويد يقول : أفضل أن افكر معنبًا . على الا افكر مطلقًا !. 

وامضى السنوات الاخبرة من حياته يكل كتابه « مبادیء التخليل النفسى » 
وف نفس الوقت يستمر فى تحليل أربع حالات مرضية كل يوم . ولا مات يوم 
۳ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ كان موته اعجوبة .. فعل الرغم من أن المرض الخبيث 
قد استقر فى شفته ولسانه وحلقه . فان فرويد لم يكن يشكو ولا يتوجع نما كان 
يريد أن يثبت أنه اقوى من المرض . وأكبر من العذاب .. 


۲ - فلوبير 
۱۸۲۱ — 0۱۸۸۰ 


آدیپ فرنسا الکبیر جوستاف فلوبیر هو مولف رواية .« مدام بوفاری » . 
كان يشكو من نقص الال فى السنوات. الاغيرة من عمره . فقد :حاول أن 
يساعد زوج ابنته على اجتیاز محنة مادية . فعكف فلوبينفى بیته ليکل احدی 
رواياته ثم بعث إلى واحد من أصدقائه بعد أيام لیتحدث إليه فى هذه القضية 
العاجلة .. ولم يذهب فلوبير للقاء الصديق . لقد مات يوم 5 مایو ۱۸۸۰ وم 
يكن معه إلا القس دانيال.: وأشيع فى ذلك الوقت أن شخصًا ماقد خنقه وهو 
پس ! ۱ 
وقبل إنه هو الذی انتحر وان كان الذين وقفوا حوله فى لحظاته الأخيرة 
یقولون انه خرج من حام دافیء وأصیب بأزمة قلبية ومات  .‏ 
وفى جنازته سار أدباء فرنسا : دوربیه وزولا وموباسان . وعندما وصلوا إلى 


۱6۰ 


المقاب ركان القبر أصغر وأضيق من فلوبير فلم یتمکنوا من إدحال الكفن فى القبر . 
ولذلك حشروا جغان الأدیب . وبق جزء منه خارج القبر. 


۳ فولکنر 


(۱۹7۲ - ۱۸۹۷ 


إنه آدیب أمريكا الكبير وليام فولکنر الحائز على جائزة نوبل . فقد ألقى به 
الاسراف الشديذ فى شرب الخمر فى احد المستشفيات . سنة ۱۹۵۵ عای من 
نزیف شدید فى العدة . ۱ 

وبعد كلف کان الأدیب اکر عندما بسرف ق الشنراب فانه بتساقط عل 
الارض . وف احدی الرات اصیب بکسر فی سباقه ., وبعد, :ذلك اصیب 
بانزلاق غضروف . وکان يبتلع کل الحبوب الهدثة مع كثير من المخمر. 

وفزعت زوجته من حالته التدهورة فنقلته إلى احد الستشفیات وق الصباح 
وجدته ملق على الأرض فى حانة مجاورة . وبعد ذلك أصيب الا دیب بالتباب 
رئوى وانسداد فى الشریان التاجی . ۱ 

وی يوم 4 يوليو سنة ۱۹5۲ عند منتصف اللیل فام فولکنر من فراشه .. 
وحاول أن يقف على قدمیه . فلم يستطع فسقط على الأرض . وحاولت زوجته 
أن تساعده على العودة إلى فراشه . وعند عودتبا مع الطبیب وجدوا الأديب قد 
أفلح فى الوصول إلى مكتبه وامامه زجاجة من الخمر لم تسعفه قوته على فتحها . 
ومات والكأس ف يده والقلم ف هه !. 


۶ - فولتير 
159415١‏ = ۱۷۷۸) 


توف الفکر الفرنسی الساخر فرنسوا فولتير فى الساعة الحادية عشرة من مساء 
۱ مایو سنة ۰۱۷۷۸ . وف السنوات الاخيرة . طلب إليه رجال الدین أن 
یعدل عن الحاده . ولکنه رفض . وقال انه یکنی أن يموت كاثوليكيًا . . طلبوا 
إليه أن یعترف بألوهية السیح ولکنه قال ؛ ولدت هادا لکی آموت أهداً ! 

وأثناء الثورة الفرنسية طالب مائة ألف من الواطنین بنقل رفاته إلى مقبرة 
العظماء . ولکن أثناء اختفاء نابلیون فى جزيرة البا . جاء رجال الدین ونبشوا 
قبر فولتير وسرقوا عظامه وألقوا بها فى نهر السین . وف سنة ۱۹۲4 نقل قلبه 
ووضع فى زجاجة بها سائل ‏ واحتفظت به الدولة فى الکتبة الأهلية . 


۵ - قيصر 
(۱۰۰ ق. م44 ق.م) 


ف يوم ۱۳ سبتمبر سنة 48 قبل الميلاد انر الأمبراطور یولیوس قيصر 


أنه قارب الهاية فكتب وصيته . 
وقد آدی رت المطلق وقسوته إلى تامر الکثر ين ضده وق يوم 


۱-۲ 


۵ مارس أثناء اجتاع مجلس الشيوخ فى روما . استدرجوا يوليوس قيصر إلى 
إحدى الغرف : وخلعوا التاج من فوق رأسه . 

وانپالوا عليه. بالخناجر فقال : ما هذه الوحشية ؟! 

فقال واحد منهم : تعلمناها منك أيها السيد ! 

وتوف يوليوس قیصر بأن طعنه صدبقه العزيز بروئس بالخنجر ف 
مؤخرتهفالتفت إليه بولیوس قيصر قائلاً : حتى أنت يا بروتس ! . 

وسقط يوليوس قبصر وهو بحاول أن e‏ بملابسه وأن يغطى 
ساقيه أيضاً . 


وبعد الوفاة لاحظ الأطباء أن بوليوس قیصر قد طفق” ۷۳ طعئة . ولكن 
الطعنة القاتلة هی طعنة پروتس ! 


۲ - کاترین الکری 
(۱۷۲۹ = ۱۷۹۲) 


قيصرة روسیا کاترین الثانية . المانية الأصل ۰ استطاعت أن تغتصب العرش 
بعد أن أصبح.زوجها بطرس الثالث ملكا فى سنة ۱۷۹۷۲ - وهو ملك غبى بليد 
عاجز جنس . وم تنكر أن آولادها کنو من رجال كثيرين . وكانت امرأة جرئية 
طويلة زرقاء العينين ثم أصبحت. بعد ذلکی بدينة مکدسة الشحم ۳ 
وعانت من و قلبية حادة فى سبتمیز ١9/83‏ . 


er 


وف يوم ه نویر كانت الملكة كاترين نشطة . وطلبت القهوة فنجانًا وراء 
فنجان .. وخلعت ملابسها استعدادًا للحام: الذى نأخذه كل يوم ٠.‏ واستغرق 
ذلك وتنا طويلاً » فقلق الخدم عليها واطل واحد منم إلى المهام من وراء الستار 
ليجد الاميرة ملقاة على الأرض . والدم ينزف من أنفها - وصدرها يعلو وہبط 
فلقد أصيبت بأزمة قلبية ثانية حادة . 

وتوفيت كاترين الكبرى عند منتصف ليل يوم ه ديسمبر . وولى الملك من 
بعدها القيصر بول الذى اتهمها بأنها قتلت والده قبل أربعة وثلاثين عام . 
ووضع جؤانها إلى جوار جغان زوجها . 


۷ - کاترین 
114469 - 6۵۳۹ 


الملكة كاترين الأرجوانية ول زوجات اللك هنری الثامن التى أنجيت 
ولدين وأربعًا من البنات > ماتوا جميعًا عند ولادتهم أو بعدها بقليل - فیا عدا 
طفلة واحدة ولدت سنة ٠١١٠١‏ وأصبحت لملكة مارى الأول . 

وفى سنة ۱۵۲ قرر الملك هنری الثامن أن یطلقها فألغی کبیر الأساقفة 
زواجها فى ۲۳ :مايو سنة ۱۵۳۳ أى بعد أربعة شهور من زواج املك سرا هنری 
الثامن من آن بولین . ۱ 

ولا آبعدها الملك عن ابنتپا وأصدقائها مرضت وعاشت فى مناطق شديدة 
البرودة والرطوبة وأمضت ليالى طويلة تسعل وتنزف دما من آنفها وفها . 


۱۹ 


وأصابها الأرق والغثيان الطويل . 

وف ساعة مبكرة من صباح ۷ يناير سنة ١9781‏ سألت وصيفاتها إن كان 
الفجر قد طلع . وفزعت الرصيفات والاشية واستدعين أحد القساوسة . 
ونضت الملكة أن تقرأ صلواتها قبل أن يطلع الفجر . وعندما طلع الفجر صلت 
لابنپا ولزوجها وللشعب الانجلیزی . وجاءت وفاتها فىالساعة الثانية من بعد 
الظهر . ۱ 

وی سنة ۱۹۷4 قام أحد الأطباء بتشریح ما تبق من جسمها فوجد بقعة 
سوداء فى القلب . واهتدی الطیب إلى أن وفاتها كانت بسبب انسداد فى 
الشریان التاجی . 

آما قطعة الرحام التى وجدت ف التابوت فهی التى كانت قد أمرت بحفرها 
ووضعها إلى جوارها . ول يكن أحد یعرف ما معنى هذه القطعة من الرخحام 
وبمعالجتها وجدوا هذه العبارة . أن تکون امرأة هذه لعنة . أن تکون المرأة ملكة 
هنم اه ا وأن تكون زوجة لهذا الملك فهى جهنم ! . 


۸ - کاروزو 
)۱٩۲۱ — AVY)‏ 


على الرغم من أن الطرب الايطالى آنریکو کاروزو کان يعانى من برد شديد 
فإنه قام بدور اليعازر فى أوبرا « البهودية » يوم ۱۵ نوفبر سنة ۱۹۲۰ . وقد 
شخص الطبيب آلامه الصدرية بأنها التباب الأعصاب . 


ويوم ۱۱ ديسمير وهو يغنى فى آوبرا «اكسير الحب » فى اكاديمية بروكلين 
للموسيق . نزف الدم من فه بغزارة . وشخص الأطباء هذا التزيف بأنه انفجار 
فى الشعيرات الدموية عند أطراف لساله . ثم ظهر لآخر مرة فى أوبرا « اليبودية ) 
ليلة رأس السنة فى أوبرا پیفرولتیان . ۱ 

وف يوم الکریسماس سنة ۱٩۲۰‏ شخص الأطباء مرضه بأنه استسقاء حاد 
حول إلى التباب رئوی واستخرجوا من صدره الكثير من السوائل . وتحسنت 

وفى فیرایر سنة ۱٩۲۱‏ ارتفعت درجة حرارته إلى آخر الترمومتر . وأجریت له 
عملية لاستخراج السوائل من الرئتین 

وسافر کاروزو وزوجته وابنته ۳ مدينتة تورنتو بالقرب من نابلى طلبًا 
للراحة . فجأة ارتفعت درجة حرارته . وقرر الأطباء اجراء عملية له . وأجریت 
العملية » ول تكن الادوات المستخدمة معقمة . ثم قرروا العا إلى و لأن 
صحته لم تتحسن . والامه م تخف. 

وحاولت زوجته آن تعثر على طبیب واحد فلم تجد طبیبا واحدًا لعلاج الرجل 
الذى أسمع صونه آوروبا كلها . ورکعت عند قدمیه أجمل جمیلات أوروبا 
وأمریکا . وف الساعة التاسعة من صباح ۲ أغسطس سنة ۱٩۲۱‏ توف اتریکو 
کاروزو . 

وکان قرار الأطباء البای أنه مات مصابًا بالهاب حاد فى الغشاء البریتونی 
بسیب الراریج والاستسقا 

وکان من عادة زملائه الفنانین أن پذهبوا إلى قبره ویلبسه أصحابه ملابس 
جديدة كل سنة . ولکن فى سنة ۱۹۲۷ اعترضت الزوجة على أن یعرض جنان 
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زوجها كل سنة . فوضعت على قبره غطاء من الجرائيت الأبيض . ومن الغريب 
ان زوجته وابنته معا عند زيارة قب ركاروزو سمعتاه فى وقت واحد يقول :۰ نزل 
الستار لا تخرجوا أيها السادة .. لا تخرجوا !. 


۹ - كازانوفا 
(۱۷۲۵ = ۱۷۹۸( 


كان آخر عمل قام به المغامر العاشق الأديب جیوفانی جا کوب و كازانوفا میا 
لکتبة الكونت فالدشتين فى بوهيميا وذلك فى سبتمبر ۱۷۸۵ . وكان الكونت 
يعامله برفق . ولكن كازنوفا بدأ يشعر باللل من هذه الحياة . وجلس يكتب 
مذ کرات عنوائها : قصة حيانى حى سنة ۱۷۷۳ وفى سنة ۱۷۹۸ مرض . وكان 
الرض عنیفا ومتعدد الأسباب . فکان مصابًا بالجديرى والاستسقاء والالتباب 
وأصیب باللاریا ثلاث مرات . والأمراض السرية کالزهری والسیلان احدی 
عشرة مرة . وأصيب بانسداد فى مسالکه البولية . وأصیب بتصلب فى 
الیروستانا والتباب حاد : وانتقلت بؤرة سامة بسبب الاب البروستانا إلى 
الکلیتین أيضا . 

وتوفی کازانوفا يوم 4 يونية سنة ۱۷۹۸ وقال للواقفین وللجالسین حوله : 
اشهدوا أننى عشت. فیلسوفا وهأنذا آموت سب . 

وفى سنة ۱۹۲۲ عثروا على شاهد على قبر حال تماما من بقایاه . وأخيرًا أقم 


۱5۷ 


شاهد من الرخام الأبيض ف مدينة دوكس التى توفی فيا مكتوب عليها : 
يعقوب كازانوفا ولد فى البندقية ۱۷۲۵ ومات فى دوكس سنة ۱۷۹۸ . 


م كافكا 
(۱۸۸۲ - ۱۹۲ 


كانت ثقافة الكاتب الیپودی التشیکی فرانتس کافکا ألمانية عاماً . هو 
أديب شديد الحساسية . ولذلك كانت كل علاقاته مضطربة مع والديه 
وأصدقائه وزملائه . ومع خطيبته الى فسخ تعاقده معها أكثر من مرة . وقد 
شخص الأطباء مرضه : بالسل المتأخر جداً . 

وقد أمضى السنوات الأخيرة مع فتاة مبودية متدينة . كان قد التق بها فى 
يوليو سئة ۱۹۲۳ . وعلى الرغم من أن حياته مع هذه الفتاة كانت هادئة هانثة 
فإن حالته الصحية كانت متدهورة . وكانت الحمى تعاوده وكذلك .السعال 
والتزیف الدموى . 

وأعيد کافکا إلى مدينة براج فى مارس سنة ۱۹۲6 ثم نقل إلى أحد 

مستشفیات فیینا لعلاجه من السل الرئوی . وکانت أيامه الاخيرة مرحة رغم 
عجزه عن الکلام وعن تناول الطعام ‏ ولکن بقدرة خارقة كان مرحا .. رعا 
كانت هذه القدرة هی آخر طاقاته الحيوية .. وکانت غرفته فى المستشفى قد 
امتلأت بالزهور التى قدمها له کل الذين بعرفون آنها ساعاته الأخيرة . 


۱5۸ 


وقبل وفاته بساعات ظل كافكا يقرأ الصفحات الأخيرة من قصة « جوع 
فنان » . 

وف يوم ۳ يونية سنة ۱۹۲۲ وهو يوم وفاته كان شديد القلق وراح يلق 
بالعقاقير فى أرض الغرفة . ويصرخ : لا تعذبونی أكثر من هذا .. لماذا تطيلون 
عداو آرید أن ینتبی کل شیء ۰ اقتلونی فو الوت رخمة . ولا تترکونی 
أتعذب فهذه هی الجرمة ۱.. 

وکانوا محقنونه بالأفيون . 

ودخل فى حالة اغماء شدید . ومات . ودفن فى مقابر الود فى مدينة 


شنارشنتس يوم ۱۲۱ يونيو سلة ۶ . 


۱۳۱ - البير كامي 
۱۹۱۳ - ۱۹5۰) 


عندما فاز الفیلسوف الفرنسیی البي ركامى مجائزة نوبل فى الأدب سنة ۱۹۰۷ 
اشتری قصرًا جميلاً فى الریف . وأمضى نوفير وديسمير من هذا العام ليفرغ من 
آخحر أعاله الأدبية رواية « الانسان الأول » . 

وكان فى ذلك الوقت متشائمًا . فقد طلب إلى إحدى بناته أن تدخل نعشًا 
ليرى كيف يبدو الانسان فى ساعاته الأخيرة . وى ذلك الوقت أوصى بأنه إذا 
مات أن تكون جنازته عادية . لاجنازة رممية . 
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وفى ۳ ناير سنة ۱۹5۰ سافر الفیلسوف كامى مع الناشر الشهير جایمار 
وروجته واولاده . وفى الطريق ۰ اصطدمت السيارة بشجرة ثم شجرة وتحطم 
رأس الفيلسوف الفرنسی وتحطم رأس زوجة الناشر . فقد كانت الأرض مبللة 
والطريق بحطرا . أما زوجة الفيلسوف وأولادها فقد سافروا بالقطار. وكان فى 
نيته أن يفعل ذلك لولا أن الناشر قد أغراه بالسفر بالسيارة . 

وقد توقفت ساعة السيارة عند الساعة الواحدة وخمس دقائق مساء . 

و تدق أجراس الكنائس ۰ لأن البي ركامى ملحد . ودفن كامى فى مقبرة 
قرية محاورة . وجاعت زوجته وألقت على قبره وردة . 

وذهب ورثة كامى إلى القضاء يتبمون الناشر بأنه كان بود سيارته بسرعة . 


وعلى ذلك فهم يطلبون تعويضًا عن الوفاة . 
وقبل وفاة کامی بسنة وقف فى احدی ین يقول : لا أظن أن وفاة 
ناس 1 5 قيمة كبيرة .| . فد كانت حياتنا عملاً إبداعيًا شخصيًا . آما الوفاة - 


هم أحذا 


سوای ! 


۲ - كرومويل 
(ISA - 19۹4)‏ 


انه حامی بريطانيا : اولیفر کرومویل . ظل يعانى خمس سنوات من آثار 
حمى اللاریا . الق أدمابته أثناء معارکه فى مستقعات ایرلندا . وقد أدت هذه 
الحمى إلى إصابته بالضعف الحاد وإصابته بوجود حصاة فى المثانة . 


۱۹۰ 


ولكن قدرته المخارقة على الاحغال هی التى جعلته يعيش حق يوم ۳ سبتمبر 
سنة 1194 ؟ عندما مات فى ذلك اليوم وهو يعض شفته بأسنانه . وعند تشريح 
جثته وجد الأطباء أن طحاله قد تضخم وتفتت أيضًا . 

ولم يفلح الأطباء فى تحنيط جنته . ولذلك صنعوا له تمثالا. من الشمع 
وا ملابسه الفخمه . ووضعوا التانج على رأسه . 

وف ۲۹ يناير 191١‏ أخرجت جنة کرومویل واثنين آخرین من الذين 
شاركوا فى إعدام الملك تشارلز الأول تم حكم بالاعدام على الجثت الثلاث ! 

وظلت الرء‌وس الثلائة معلقة نی الكنيسة فى ۲۰ مارس 1184 . وظل 
رس كرومويل ينقل من ید إلى يد حتى يوم ۲۵ مارس سنة ۰ عندما تقرر 
دفله اشا فى احدی الکنائس ف کاندبرج . 


۳ - كلفت 
۱۹۲۰ = ۱1۹17 


إنه المثل الأمريكى العروف مونتجمری کلفت فى يوم ۱۲ مابو سنة 
۰ كان عائداً من حفلة عشاء فى بيت الیزابیث تایلور عندما ارتطمت 
سیارته بأحد أعمدة التلیفونات . ولا ذهبت الیزابیث تابلور لترى ما حدث 
وجدته مهشم الوجه دامى اليدين . وعندما مدت يدها إلى فه وجدت عدداً من 
أسنانه قد انحشر فى حلقه . فأدخلته مستشفى « رز لبنان » في لوس أتجيلس . 


۱۹۱ 


فأجريت له عملية خياطة فى وجهه وأنفه الذی انکسر . کما أنه اصیب 
بارتجاج عنیف ف المخ . 

ومنذ ذلك الوقت وهو يسرف فى شراب الخمر وق تعاطی السکنات 
وکان مونتجمری کلفت شاد جنسيًا . ولذلك امتلاً بیته بالشبان من كل سن . 

وق ليلة ۲۷ يوليو سنة ١455‏ طلبوا إليه أن يشاهد دوره لى فیلم اشترك 
فيه. مع كلارك جابل ومارلین-مونرو فرفض قائلاً : لا أريد .. لا فائدة 
من أى شىء .. لا فائدة ۱۱ ۱ 

وق يوم ۲۳ پوليو سنة ۱۹5 دقوا عليه الباب » فلم یفتح » وم يفلح أحد 
فى تحط الباب . واضطر أحد أصدقائه إلى أن يقفز من النافدة فوجده عارياً 
وذراعيه ملتصقين اما . لقد مات . ۸ يترك ورقة واحدة مكتوبة ۸ ينتحر. ولا 
شرحت الحثة اکتشف الأطباء أنه أصيب بانفجار فى الشريان التاجى . وأنه 
كان انعا م:نقص حاد فى الكلسيوم فى السئوات انلس السابقة على الوفاة.. 

وجهت الدعوة إلى ۱۵۰ شخصية معروفة لتشييع جنازته من إحدى 
الكنائس . وتقدمت النازة باقتان كبيرتان من الزهور البيضاء من اليزابيث 
تایلور . . 

وکان مونتجمری کلفت ينتسب إلى جمعية دينية اسمها « الأطهار» دفن 
مقابرهم . ووضع على قبره لوح رخامى مکتوب عليه اسمه .. وقد زرعوا آمام 
القبر ۲۰۰ شجيرة زعفران . .. 


۱1۲ 


4 كليوبترا 


(۹ ق. م ا ٣‏ ق. م( 


هى أشهر ملكات مصر . وقع فى غرامها يوليوس قيصر وماركو انطونيو 
وعند وفاة ماركو انطونیو » قررت أن تكون إلى جواره وأن تحمل معها كل 
بجوهراتها.. 

وعندما جاء أو كتافيو أبلغها أنه سوف يحملها أسيرة إلى. روما وأنه سوف 
يعرضها عارية أمام الناس . وكان الغرض من ذلك أن يدفعها إلى الانتحار . 

وف يوم ۱۲ أغسطین ۰ ق . م ذهبت کلیوبترا إلى الام وملاته باللين 
الدافیء.. وألقت به العطور ونثرت الورد 9 مخادماتها یفسلن ساقيها 
وذراعيها . وارتدت أجمل ملابسها . وابتلعت سما ومانت . وقبل أن نموت 
طلبت إلى خادمتبا أن تأتيا بالمرآة لترى حاجبيها وشفتهها . ورأت نفسها فى ال 
وقبلت المرآة .. 

أما خادمتها فقد ابتعلت السم . وسقطت على الأرض . ودخل مبعوث 
أوكتافيو ورأى كليوبترا فى جاها امادیء وسأل الخادمة : من الذى فعل با 
ذلك ؟ قالت الخادمة : هی پاسیدی .. موت الملكات !: 

وفوجی البعوث بأن الخادمة قد سقطت ميتة . 

ويقال إن کلیوبترا كانت تحن بان فى إناء جاور ها ويقال إنها تلقت سلة 
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من الفاكهة بها ثعبان .. واقترب الثعبان والتف حول ذراعها ولدغها .. 
وماتت كليوبترا وهی تقول لحاشيتبا : مادامت هذه هی النباية فلاذا 
لا نجعلها أجمل !.. 


۵ ل کنج 


(۱۹۹۸ - ١9؟9(‎ 


القس مارتن لوثر كنج زعم النادین حقوق الانسان . ادی بأن یکون 
للسود نفس حقوق البيض . وکان خطيًا فصيحًا . ربما أعظم خطباء آمریکا فى 
ذلك الوقت ۰ وکانت 'لديه قدرة فذة على حشد الجموع وتحریکها . ولکن 
أحس: الذین حوله أنه يتحدث عن الوت کئیرا . فهو يقول انه سوف یعیش 
طويلاً . وانه رأی أرض العاد ۰ آرض الأمل النشود حيث تسود الحرية 
والساواة بين السود والبیض . 

وکان يتمنى أن تنتبى هذه المرب بين البولیس والزنوج . ولکن رصاصة 
مزقت فه ورأسه . وکان القاتل احد معتادی الاجرام والهاربين من السجون أكثر 
من مرة . وأفلح القاتل فى أن يرب إلى كندا ومن کندا إلى البرتغال ومن البرتخال 
إلى بريظانيا . واتجه إلى افريقيا ثم عاد إلى لندن ليحصل على تأشيرة دخول إلى 
إحدى الدول الافريقية . 

ولكن البوليس اعتقله فى مطار لندن يوم ۵ يونيو أى بعد شهرين من 
ارتکاب الجريمة | 


۱۹ 


ودفن القس مارتن لوثر ونقشت على قبره إحدى عباراته : آخیرا أصبحت 


حرا . أخيراً أصبحت حراً . شكراً لله . 


۲ - كنيدي . 
۱۹۱۷ - 0۱۹۲۳ 


انه الرئیس الأمریکی جون فتز جيرالد کنیدی الرئیس الخامس والثلاثون 
لأمریکا . وقد عاش نصف حیاته يشكو من ألم فى عموده الفقری منذ ولادته . 
ولیس بسبب إصابة فى كرة القدم أو (صابة فى الحرب .. كا فيل بعد ذلك . 
وفى سنة ۱۹6۷ عندما كان فى لندن أصابه مرض اديسون . وذلك بسبب تشوه 
فى الغدة الكظرية - أى الغدة فوق الكلية . ومن أعراضه شدة الاصفرار . 
ولذلك .يسمى أحيانًا بالرض البرتزى . وكان ذلك هو لون بشرة الرئیس 
الأمريكى . وقد نصحه الأطباء بالابتعاد عن الاثارة أو الاضطرابات العصبية - 
ی بالبعد عن السياسة . وكان المصابون بهذا المرض يوتون بنسبة ٩۰‏ . 

وفى ۲۲ نوفبر سنة 1977 أطلق عليه الرصاص . وأصابه القاتل لى هار 
فى الساعة الثانية عشرة ظهرا فى مدينة دالاس بولاية تکساس . وقد أصابته 
رصاصتان من الخلف ۰ واحدة نفذت من عنقه . والثانية فى مؤخرة رأسه 
فزقت مخه ثم ذراعه ثم استقرت فى فخذه . 

وأسرعت السيارة الى أحد الستشفیات القريبة . ولكن الرئيس کنیدی مات 


بعد نصف ساعة . 


وهرب القاتل إلى بيته . ولكن. أحد رجال البوليس قد ارتاب فى أمره 
فتابعه . وأطلق هو على رجل البوليس رصاصا فقتله . ثم هرب إلى إحدى دور 
السيا وشك بعض المشاهدين فأبلغوا البوليس . فجاء البوليس وأضاء السییا . 
وحاصره واعتقله . ولكن رجلاً مريباً أطلق عليه الرصاص وقتله . وقد تبين أن 
القاتل من انصار کاسترو وأنه عميل سوفیتی . وقد تشكلت لحنة برياسة رئيس 
المحكمة العليا وسألت أكثر من ۵۰۰ شخص . والخبرات الفدرالية سألت أكثر 
من ۲۵ الف شخص . وأثيتت التحقيقات أن القاتل لا ينتسب إلى جاعة أو 

وقد أصدرت زوجة القاتل كتابًا تفسر فيه سبب هذا العنف . فقالت : ان 
زوجها یعای من نقص جنسى شديد وغيرة بالغة بسبب إعجابها بالرئيس 
کنیدی . فقرر أن ينتقم منه . وفعل . 


۷ - کنیدی 
(۱۹۲۵ - 6۱۹1۸ 


إنه روبرت فرنسیس کنیدی أصغر إخوة الرئیس کنیدی . أطلق عليه 
الرصاص أثناء خحطابه الانتخابی یوم © يونيو ۱۹۹۸ . أما القاتل فهو الشاب 
الفلسطینی سرحان بشارة سرحان الذی جاء إلى آمریکا سنة ۱۹۵۷ . واعتروف 
القاتل بأنه ارتکب هذه الجريمة بسبب الأسلحة التى أعطتها آمریکا لإسرائيل . 
وقد نفذت الرصاصات الأربع من رأسه وكتفيه . وقد أدين سرحان . وحكم 


۱۹۹ 


عليه بالإعدام . ولكن بعد صدور الحكم عليه جاء الشهود يشككون فى وجود 
شريك له ما أدى إلى أن يكون الحكم عليه بالسجن ولیس بالإعدام . ولا يزال 
الخلاف شديدًا بين الذين أعادوا محث هذه القضية . 


۱۳۸ اد كوبر 
۱۹۰۱ -۱۹۲۱) 


إنه. المثل الكبير جاری كوبر أعظم مثل فى کل العصور .. فقد امتدت 
حياته الفئية ۲۵ عامٌا وبطولة ٩۵‏ فيلمًا , 

وفی سنة ۱۹۲۰ كان يمثل فيلم « الحافة العارية » ولکنه شکا للأطباء من برد 
شدید فى ظهره . ولم یل هذا الفیلم . وعندما عاد إلى هولیود | کتشف الأطباء 
أن سرطانا قد بش مصرانه اللیظ . 

وی ۲۷ ديسمير استدعی الأطباء زوجته . لیخبروها بأنهم اکتشفوا سرطانًا 
فى الرئة . وعندما لم يستطع جاری كوبر أن يحضر حفلة تسليمه جائزة أوسكار 
للمرة ,الثالثة . أحس ملايين المعجبين بأن الرجل قد قارب نبايته . 

وف يوم ١4‏ مايوا سنة ۱٩۲۱‏ توق جارى کوبر على فراشه بینا جلست 
زوجته وابنته يجانبه . ۱ 

وکان جاری کوبر قد تحول إلى الكاثوليكية قبل وفاته . ولذلك دفن بكنيسة 
« سيدة اللورد ) فى لوس انجليس وبعد وفاته ذکرت ابنته أن آباها قبل وفاته 


۱۷ 


بيومين قال ها وهو بداعيا : عيشى يا ابنتى. فان احدا لا يشبع من هذه 
الدنيا ! 


۹ - كوري 
(ؤهما - ۱۹۰۲) 


إنه بير كورى زوج السيدة مارى كورى والذى | کتشف معها الراديوم . وكان 
يمشى فى الشارع وراء إحدى العربات > عندما قرر أن ينحرف فجأة لتصدمه 
سيارة يجرها حصانان ورفع بيركورى يديه .ولکنه بمشى سارحًا . فسقط تحت 
حوافر الخيل لموت فى الشارع والناس يصرخون من حوله . ول تصبه حوافر 
الخيل إنما داسته احدی العجلات فکسرت عموده الفقری وأخرجت مخه من 
رأسه لیختلط بوحل الشارع .. فات فى الساعة الثانية والنصف من صباح یوم 
٩‏ أبريل سنة ۱۹۰٩‏ . 

وف قسم البوليس عرف الناش أنه هو العالم الکبیر بي ركورى الذى ١‏ کتشف 
الراديوم . وهجم الئاس على سائق العربة يضربونه وتدحل البوليس .. وانشغل 
الأطباء حصرون بقايا العام الکبیر . فوجدوا أن عموده الفقرى قد انکسر ۱٩‏ 
قطعة وراحوا يقلبون فى الطين لعلهم يعثرون على بقاياه .فلم يحدوا شيئًا !. 
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۰ - كوري 
۱۸۲ - 0۱۹۳ 


إنها الكيميائية الفرنسية البولندية الأصل ماری اسکو دفسکا کوری الى 
| کتشفت الرادیوم سنة ۱۸۹۸ .. وکانت تعمل ١5‏ ساعة فى البوم فى معملها 
الخاص بباريس » وبين الحين والحين تقول بصوت مرتفع : ما آشقانی . نی 
متعبة إلى أقصى درجة ۰ وکانت تشکو من ضعف نظرها . فعلی عينيها 
نقطتان . كما أن أذنيها تصفران على نحو مستمر . وعلى الرخم من أنها كانت 
تتعامل مع الرادیوم الإشعاعى لمدة ۳۵ عاماً فلم بتغير عدد كريات الدم 
الحمراء والبيضاء. ی جسمها .: 

. ولكن فى سنة ۱۹۳4 أحست برعشة شديدة وعرق مستمر . ونقلت إلى 
الستشفی وقاومت الوت بكل قوة . وق يوم 4 یولبو توقف قلبها نا 
وفجأة اكتشف الأطباء أنها تعایی من ضعف حاد . وذلك بسبب الواد 
الشعة الى تستخدمها هی وزوجها . 

وقد دفنت إلى جوار زوجها ئی إحدى ضواحی باريس .. 


۱۹۹ 


١١‏ كونراد 
(۱۸۵۷ - ۱۹۲ 


إنه الأديب والغامر البولندی یوسف کونراد . إنه أحسن من کتب عن البحر 
ومغامرات البحر . كان طفلاً شدید الحساسية عصبیا . ولذلك تعب من حياته 
ومغامراته وهمومه الأدبية ۰ فى سن مبكرة فى سنة ۱۸۹۰ كأن فى الکونغو عندما 
أصيب بالحمى والدوستتاريا . ولم يشف من هذه الأمراض لا يفلد شدید .. 
وظل يعانى حتى الوت من ويلات هذه الأمراض الاستوائية . 

وف يوم ۲ أغسطس سنة 1494 جاء لزيارته فى لندن ابنه بوريس ومعه 
زوجته. وطفله الضغير. .وى ذلك اليوم کان يوسف کونراد مرهقا مهدما . 
وكانت الوسائد قد ملأت سريره ليتساند علیبا .. وحياهم جميعًا بمرح وسعادة 
عابرة .. ثم أمسك يد ابنه وقال له : ياب .. إننى مريض حقا هذه المرة .. 
ولكن: لا تنزعج فقد عشت طول حياق مریضا . 

وضحك . وصرخ ابنه . ۱ 

وى "تللق اللبلة اون يرسف ردان بشن من القزاشن: وم 
بصعوبة . ثم جلس وسقط من فوق القعد . ومعت زوجته الريضة صوت 
سقوطه على الأرض . وعندما تحاملت على نفسها وتساندت على الجدران 
وجدته على الأرض وقد فارقته الحياة . ودفن فى مقابر الروم الکائوليك فى 
مقاطعة کانتربری . 


۱۷۰ 


5 کول 


(۷۷۹ - ۱۷۲۸( 


إنه الرحالة والکتشف البريطاني جيمس كوك . وعندما أبحرت سفینتا 
كوك : الاصرار والا کتشاف شعر سكان جزيرة هاوای بالراحة النفسية ؛' 
فقد كان كوك ورجاله عبئاً ثقيلاً على أهل جزيرة هاواى . 

و إحدى الليالى لاحظ جيمس كوك أن زورقه الصغير قد سرق . 
فنزل إلى الشاطی ,علابسه كاملة وفي يده مسدسه:. وائجه إلى الملك وأخذه 
رهينة . وراحت زوجة اللك تبكى . وحاول رجال الدين أن يمنعوا كوك : 
وحاول حراس ملك هاواى أن يوقفوا هذه الاهانة . واقترب منه واحد منهم 
وأطلق عليه كوك الرصاص » ولكن عندما استدار كوك والملك أمامه إلى 
السفينة هجم عليه واحد من أبناء هاواى وطعنه في ظهره . فسقط .. فعاد 
يوالى الطعنات حتى ألقى به في الماء .. 

وتزاحم أبناء هاواى يدفعون رأس كوك ويغرقونه في الماء . 

ون ذلك اليوم من صباح ١4‏ فبراير سنة ۱۷۷۹ مات غرقاً ذلك 
الرحالة الذى دار حول الأرض وني أقسى الظروف ! . 


۱۷۱ 


۳ - کولبوس 


6۱۵۱ - ۱6 ۵۱( 


إنه الرجل الطویل ذو الشعر الأحمر الذي | کتشف العالم الجديد : إنه 
الرحالة الإيطالى خریستوف کولبوس . فهو رجل أحب البحر والغامرة وعنده 
رغبة جنونية فى الاستطلاع . وحتى بعد أن اكتشف العالم الجديد وتتکر له ملك 
وملكة أسبانيا ٠‏ فإنه عاد إلى البحر رغم آلام التباب المفاصل وضعف صحته . 

نی الرحلة الثانية إلى العالم الجديد سنة. ١444‏ مرض کولبوس . وأصيب 
بالحمى . فنقلوه إلى ميناء ايزابيلا فى جمهورية الدومينكان وكان يبذى . وتركوه 
وحده . وربا كان التیفوس هو الذى أصابه . وش من التيفوس ليجد أن کل 
رجاله مرضى أيضا بالزهرى . وكان مرضا منتشرًا فى ذلك الوقت بين افنود 
الحمر . و الرحلة الثالثة فن ۳۱ أغسظس سنة ۱8۹۸ مرض کولبزس وأصيب 
بالتقرس . وف ذلك الوقت كان هناك ترد بين رجالة فعلق لهم الشانق. 

ولا جاء الحاكم الأسبانى فى أغسطس سنة ۱۵۰۰ شاهد هذا العنف 
والقسوة الدموية فى معاملة المواطنين فوضع كولمبوس فى السجن . 

وق الرحلة الرابعة لم يوفق كولمبوس . بل إنه توقف فى جامايكا لمدة سنة 
يشكو من الروماتزم ومن اللقرس حتى كان عاجرًا عن الحركة . واتجه کولبوس 
إلى ملكة وملك أسبانيا راكيًا عجارا . ققد كانت أطرافه منتفخه ويظنة أيضا . 
ويقال إنه قد أصيب بروماتزم فى القلب . 


۱۷۲ 


وى يوم ۱٩‏ مایو سنة ١5١1‏ كتب وصيته.. واستدعى القسیس . 

والتف حول فراشه عدد قليل جدًا من أصدقائه . وأقيمت الصلوات وسععوا 
کولبوس بقول باللاتينية ! أضع زوحى . آمين !. 

أما قصة مماته فکلها مغامرات:أكثر وأخطر من مغامراته هو . فقد دفن 
کولبوس فى كنيسة القديس فرانشيسكو فى مدينة ولد الوليد . ثم نقلت جثته سنة 
4 إلى كنيسة لاس كويقاس . تلبية لرغبة ابنه دییجو. وف سنة ١64١‏ 
نقلت جثته وجئة ابنه هذا فى صندوق . ودفنت الحثتان فى كاتدرائية سانتو 
دومنجو . وق سنة ٠٠٠١‏ نقلت الجثتان من الكاتدرائية خوفا من استيلاء 
البريطانيين على المدينة . 

وعندما استولى. الفرنسیون على مدينة سانتو دومنجو سنة ۱۷۹۵ ۰ نقلت 
بقايا الجنتين إلى مدينة هافانا عاصمة كوبا . وعندما استقلت كوبا . نقل رفات 
كولبوس إلى كاتدرائية إشبيلية بأسبانيا . وعندما قاموا بتوسيع كاتدرائية سانتو 
دومنجو وجدوا تحت مذيحها صندوقًا عليه هذه الحروف ك . ك ات أى 


كريسوبال کولبوس . أميرال البحر.. 


4 - کولیر یدج 
(ATE - ۱۷۷۲‏ 


بدأت مشکلة تعاطی الخدرات عند الشاعر الانجلیزی صمویل 
كولير يدج وهو ف الثانية عشرة . 
وى هذه السن كان يتعاطى عقاقیر مهدئة لتخفيف آلام الروماتزم 


۱۷۳ 


والحمى الروماتزمية . عندما كان طريح الفراش ف أحد المستشفيات . وى 
هذا الوقت أدمن الأفيون : 

ويقال ان قصيدته الشهيرة «كوبلا خان» قد نظمها تحت تأثير الأفيون . 

وف ابريل سنة ١817‏ طلب أصدقاء الشاعر وأقاربه من الطبيب جیلان أن 
ينقله إل المستشق ليعاونه على التخلص من الادمان . ونقله الظبيب.فعلاً » 
ولكنه ظل كذلك ۱۸ عاما' دون أن بتخلص من هذا الإدمان . 

وكان يتردد على زيارته أناس كثيرون من بریطانیا ومن أوروبا . وكان 
كوليريدج قادرا على إخفاء أله . وفى يوم ۲۵ يولي و سنة 18174 توف فى بيت 
الطبيب جیلیان . وعند تشریح الجثة وجد الأطباء أن النصف الأيسر من القلب 
قد انتفخ . أما لصف الأيمن. فقد أمتلا بالسوائل . وعندما درس الأطباء فى 
ستة: ١49/4‏ أسیاب" وفاة الشاعر الكبيز اهتنوا إلى أن رصا ما قد أصاب' 
الشريان التاجى فى سن مبكرة . وفى سنة ۱۹۲۱ نقل رفات الشاعر من مقبرة 
إلى مقبرة ۰ وكل ما ذكره الطبیب جيليان أن الشاعر قبل وفاته قد أخبره أنه كان 
يتمنى أن يعيش فى غيبوبة ليتحدث دون أن يشعر أنه حى لولا أن الألم 
والتقلصات هی التى تنه بعنف إلى حقيقة أنه يغالب الوت والحياة معا !. 


۱۷ 


٥‏ - كوينسي 
(۱۷۸۵ — ۱۸۵۹) 


انه الأديب الإنجليزى توماس کوینسی اشتبر فى التاریخ بکتاب له 
عنوانه « اعترافات مدمن أفيون» وقد آدمن الافیون بحسن نية وهو طالب 
فى الجامعة » فقد كان یشکو من وجع فى أسنانه فتعاطی الأفيون فأعجبته 
الو الى يحدثها الأفيون . وأصبح مدمناً بتعاطاه بالاء والخمر . وقد أدى 
ذلك إلى اضطرابات ف المعدة وإلى هلوسة أثناء الوم . 

.1 بقوة وشجاعة أن یکت عن تناول الأفيون » حتى لا يفقد 

.. ولكنة ١‏ يفلح ف الماية ,. : 
00 الشبور الأخيرة من عمره أقام فى بیت أخته » وقد هزل جسمه 
ا , وعاش حتى الرابعة والسبعين من عمره . 

... وق يم ۸ بر م1۸۸۹ واف مه شادى أت : ای‎ ١ 
۱۳ القن اش انا اقيق‎ 

وكان يتوهم أنه یری أخته ای مانت قبله بسبعين عاماً | . 


5 - كيتس 


)۱۸۲۱ - ۱۷۹۵( 


جون كيتس هو ذلك الشاعر الرومانسی الشهير . وکان مرضه شدی! فى 
الأيام الأخيرة . وفى يوم ۳ فبراير سنة ۱۸۲۰ أحس بالدم ينزل من فه . فقال 
لأحد أصدقائه : اننی آعرف علامات الموت اما 

ونی ۱۵ نوفبر ذهب الشاعرمع صدیق له . وآقاما فى روما فى میدان أسبانيا 
وی البیت الذی أصبح فيا بعد التحف التذ کاری للشاعرین كيتس وشیل . 

واشتد الرض على الشاعر ولم يدر ما الذى یفعله . ثم نه كان یعانی من أزمة 
مالية جعلت من الصعب عليه أن مجد طعاما أو مسكنًا . ولا جاء الطبیب أدرك 
أن الشاعر قد وصل إلى الحضيض فى کل شىء . فقال له یداعبه : أا الشاعر 
إذا كنت تتصور أن الذی تعالى منه هو الرض فقط . فأنت ما تزال واهمّا . 

وضحك الشاعر لآخر مرة وهو يقول : ولکن امرض یشفینی من الفقر . 
ولکن الفقر لم يشفنى من الرض !. 

وى يوم ه فبراير سنة ۱۸۲۱ حاول الشاعر أن ينبض من فراشه . ولکنه 
سقط أمام الفراش . وقال وهو ممدد على الأرض . إننى أموت فیاهء. دذصب 
إن الوت هکذا ما خفت من لقائه . 

ولکنه مات بعد ذلك فى الساعة الحادية عشرة من صباح ۲۳ فبرایر . وقد 


1۷٦ 


كشف التشريح بعد ذلك أنه لا توجد خلية واحدة حية فى رثتيه !. 
ودفن عند فجر يوم ۲۰ فيراير بالقابر اليروتستانتية فى روما . 


۷ - لفنجستون 


(AVY — ۱1۸1۳) 


إنه الرحالة الاسکتلندی دافيد لفنجستون الذى أمضى الثلاثين عامًا 
الأخيرة من حياته فى مجاهل أفريقيا . فاكتشض شلالات فكتوريا على نهر 
زامبیزی » واكتشف نهر الكونغو. وقد ظل يقاوم حتى لا يصاب بالحمى سبع 
سنوات . ولكن سرق الزنوج صندوق العقاقير الذى كان يحتفظ به طوال 
الوقت . وف يناير سنة 0 وأصيب باسلتمی . ونقل ال أحد الأماکن 
تن لعلاجه . 

وظل بنتظر ثلاث سنوات أن يتلق خطابّا من أحد . أو امدادات طبية . 
وأخيرًا جاءه واحد يقول العبارة التاريخية الشهيرة : أظن حضرتك د. 
لفجستون ؟! 

وکان صاحب الغبارة هو الصحنی الأمریکی ستائل » وقد أعطاء ستانل 
بعض العقاقير التى مکنته من ا کال أنحائه وا کتشافاته . وفى آبریل سنة ۱۸۷۳ 
أصيب بدوستطاریا خادة ونزيف . وف يوم أول ماو عثروا عليه راکنا أمام 
سريره . لقد مات قبل ذلك بساعات واستفرق نقل جغانه محنطا تسعة شهور 
حتى وصل إلى شواظی تنزانيا » ثم نقل إلى إحدى السفن البريطانية . وبعد 
ذلك دفن فى مقابر العظماء فى. لندن يوم ۱۸ ابريل سنة ۱۸۷ . 


۱۷۷ 


۸ - لنكولن 


(۱1۸٦9 - ۱۸۰٩ 


إنه براهام لنکولن الرئیس السادس عشر للولایات التحدة > عاش فى 
صحة وعافية . وکانت له مشكلة واحدة فى حياته : أنه كثيرًا ما أصيب شحالة 
من القرف والیأس والرغبة فى الانتحار . 

ذهب الرئیس لنكولن إلى السرح يوم الجمعة الحزينة ۱۶ ابریل سنة ۱۸۲۵ 
عندما دخل القاتل واستغل غیاب ارس الخاص للرئیس . وکانت السرحية 
كوميدية متوسطة القيمة . اسها « الأمريكان أولاد العم » وکان الرئيس لنکوان 
يحلس فى مؤخرة القصورة . وقد انز القاتل جون بوث فرصة استغراق الرئیس 
فى مشاهدة المسرحية واقترب منه وأطلق الرصاص على مؤخرة رأسه . وقفز 
القاتل إل السرح وف يذه سكين وقال باللغة اللاتينية :. هذه هی تباي 
الطغاة » م رمعل كلو ا عفرن سي ازا 
طبيب بسرعة يفحص الرئيس لنكولن. الذى انبطح على الأرض . فوجده 
مايزال يتنفس وأعطاء بعض النمر .تم نقلوه إلى أحد الستشفیات.. وجاء 
جراحون كثيرون . ولكن لا أمل فى إنقاذ حياة الرئيس. الأمريكى . وف السابعة 
من صباح يوم ۱۵ ابريل سنة ١858‏ توق الرئيس لنكولن . 

ونقل جغان الرئيس الأمريكى بالقطار إلى بعض المدن الأمريكية ليشهده 
الناس ويترحموا :عليه . وذلك قبل أن بت دفنه . 


۱۷۸ 


۹ - لوتريك 
1859 - ۱۹۰۱) 


إنه الرسام الفرنسی الشهير هنرى تولوز لوتريك وقد عرف الرض منذ طفولته 
فلم يكن فى صحة جيدة مطلقًا . فقد اتزلق وهو صغير فانکسرت ساقه العنى . 
ثم سقط مرة أخرى فانكسرت ساقه اليسرى . وتوقف نمو الساقين . ورغم أن 
بقية الأعضاء قد احتفظت بنسبتها غير أنه ظل قصير القامة مشوها هكذا . ول 
يفلح الأطباء فى معرفة أسباب توقف نمو العظام فى ساقيه . 

" وفی سنة ۱۸۹۰ اشتبر تولوز لوتريك برسم حى موثمارتر . كل الوجوه وكل 
الناس وكل الكباريبات وبیوت الدعارة . وكان يعمل طول النبار ويسكر 
ويعربد طول الليل . وفى سنة ۱۸۹۸ بدأت ساعات عمله تتناقص ون كانت ٠‏ 
قدرته على الإبداع ماتزال فى قتا وفى سنة ۱۸۹۹ أصيب يحالة من الهذيان 
العقلى العنيف فأذخلوه أحد المستشفيات العقلية . 

وى ذلك الوقت أصيب بالزهرى . وبعد شهور أفرجوا عن الفنان المريض 
بناء على رجاء من أحد الأصدقاء . لم يتمكن الضديق من العناية الكافية به . 
ولم يفلح فى كبح جاجه . ولکن الإسراف فى الشراب ومضاعفات مرض 
الزهری قد تعاونت على قتل الفنان تولوز لوتريك قبل ثلاثة شهور من عيد 
ميلاده السابع والثلاثين ! ثم أصيب بأزمة قلبية . وکان قد بذل جهذا کبیرا فى 
ترتيب وتنظم غرفة له فى باریس فى فبرایر سنة ۱۹۰۱ ۰ 


۱۷۹ 


نم أصيب بأزمة قلبية ثانية » مما جعل أمه تنقله إلى بيتها . وظلت حالته 
الصحية تزداد سو۶ا حت يوم 4 سبتمبر سنة ۱۹١١‏ . وتوف فى صباح ذلك 
اليوم . ودفن فى إحدى الكنائس القريبة . ولكن و إلى قريته 
حيث هو الآن . 


۰ - لوتون 
(۱۸۹۹ - ؟195) 


إنه المثل البریطانی العظم تشارلز لوتون . وقد تزوج واحدة من الجميلات 
التی صدمت فى زوجها عندما عرفت شذوذه الحسى.. ولكن الزواج ساد 
ذلك ۳۳ عاما , أ ع 

وقد أمضى وق طويلاً عند جبال الأرز فى لبنان . وكان يشكو من حصاة فى 
الكلية . ثم أصيب بأزمة قلبية . وف إحدى الراتحاول الانتحار » ما اضطر 
زوجته إلى أن تصفعه على وجهه عدة مرات . ثم أقام فى آمریکا . وکان يعلم 
الشبان فن القثيل . وفى إحدى الرات ۸ يحد أحدًا منم قد حضر فى الموعد 
احدد . فدخل الغرفة الى علمهم فيها وألق الدرس كا لوكانوا هناك . وكان يرد 
بعنف على أسئلة وهمية کا أنه طرد عددًا قد توم آنبم موجودون . وبعد أن 
لق إحدى المحاضرات .. قرر أن تكون ,نبايته 5 نباية احاضرة .. فجلس . 
وقال : الآن أموت 1. 


۱۸۳۰ 


ولا ل جد أحدًا حوله قال : فعلاً هذا أنسب وقت لكى أموت . مادامت 
الدنيا كلها قد ماتت من حول !. 
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۱ - لورانس 
(۱۸۸۵ - ۱۹۳۰) 


إنه الأدیب الانجلیزی الشهیر د . ه لورانس . مؤلف الرواية الشهيرة 
« عشیق الیدی تشاترل » . وقد ولد حیف ابية ا وکاد. وت مرتین 
سب الا لمات الزتوی: وق الكسيك سنة ۱۹۲۵ آعلن الأطباء أنه مصاب 
ال وأنه لا حياة له . ولکنه رفض أن بصدق الأطباء . وعاشت زوجته 
معه وهی تخاف عليه من الوت . وفى ۱٩۲۷‏ أصيب بما كان معروفا فى ذلك 
الوقت باسم التزیف الرئوى . 

وحثت زوجته عن مکان مناسب لالته الصحية واا وا فد خن 
شاطئء الریفییرا الايطالية . وکانت زوجته تنظر إلى الورود وتقول لزوجها : 
لاذا .. لاذا لا تزهو مثل هذه الورود ؟. 

وکان لورانس يرثى لاله عندما جد زوجته کل ليلة تقول له : اصبح على 
ركان برد علیها قائلاً : وأين الخير؟.. ومن أين يجىء ؟ .. إن عندی معارك 


۱۸۱ 


أعيف من معركة ووترلو حى يطلع النبار.. وقد لا يطلع !. 
فقد كانت آقسی ساعات التعاسة هی التى تجىء مع الغروب حتى الفجر .. 
أما حالته الصحية مع الدف» فتکون عادة أفضل . فإذا طلعت الشمس فانه 
يقول : لقد ولدت من جدید .. لقد كانت ولادفی عسيرة طول اللیل !. 
وقد أرهقه التنقل بين الجبال . وف إحدى الرات راح ینزف دما . وشعر 
بالاختناق الشديد . وحاولت زوجته أن تأت له بأكبر عدد من الأطباء . وجاء 
لزيارته الأديب الكبير الدوس هيكسل . 
وأعد له المورفين الذى يحتاج إليه لعل الألم يسكن قليلاً . وسكن ال . 
وصحا لورانس من غيبوبته ليقول : هذه الرة هی النهاية 
ويوم ٤‏ مارس توفى لورانس هادتا . 
. وأقامت له زوجته كنيسة صغيرة . ودفن فيها.. وزرعت حوله کل أنواع 
الورود التى يحبها ٠.‏ وفى سنة ١4857‏ ماتت زوجته « فریدا » الألمانية ودفنت إلى 


جواره . 


۲ - لورانس العرب 
۱۸۸۸ - 0۱۹۳۵ 


هو الغامر والکاتب الانجلیزی توماس ادوارد لورانس الذی اشتبر باسم 

ت . ای . لورانس او « توماس العرب » . مولت كتاب وأعمدة الک 
س العرب :نمی 1 

السبعة » وقد وقف إلى جانب العرب فى حریهم ضد الأتراك . وأسرّف فى 


۱۸۲ 


ذلك » فاتهمه العرب » واتهمه الأتراك والانجليز أيضًا . ولكنه كان فى حالة 
صراع نفسى . فهو يعانى من عقدة نفسية عنيفة ماها الشذوذ الجنسى والرغبة فى 
البطولة والانتحار . كان طيارًا واضطر إلى أن يغير امه ومسكنه وأسلوب حياته 
مزالف یو 

ولم تكن لذلك أسباب واضحة . واتخذه « الشبان الساخطون» فى 
خمسینات القرن العشرين نموذجًا رفيعًا للانسان الذى لا يريد أن ينتمى . 
واعتبروه صورة للوجودية الحديثة - أى أنه نموذج لشخض مغامر صاحب رأى 
متمرد » ويريد أن يحقق ذاته فى أى مكان من العام . ولو أدى ذلك إلى تشويه 
صورته على كل قلم !. 

اعتقله الأتراك فى سنة ۱۹۱۷ وجلدوه جلا عنیفا . ولکنه فضح نفسه 
عندما اعترف بأنه وجد .فى هذا التعذيب أعظم لذة جنسية فى حياته !. 

ثم عرف فما بعد أنه كان جد متعة کبری فى الضرب . فى أن بضربه أحد من 
الناس ضربًا موجعا . 

آما کیت مات فقد كان" يركب الوتوسیکل واصطدم بدراجتين أخريين 
وسقط وظل فى حالة اغماء ستة أيام . وتوفی فى صباح یوم ۱٩‏ مایو سنة 
٥‏ . 

وحضر جنازته الكاتب الكبير توماس هاردى ۰ وكان يبكى عليه السیاسی 
الكبير ونستون تشرشل الذى ۸ يتمكن من حضور الجنازة والدفن . 


۱۸۳ 


۳ - لورکا 
(۱۸۹۸ - ۱۹۳۰) 


شاعر اسبانیا جارئیا لورکا لم يكن له أى اهام سیاسی . ولکن عندما 
استولى الثوار الوطنیون على مدينة غرناطة سنة ۱۹۳ قتلوه مع مثات آخرين 
بتبمة التعاون مع الجمهوريين . 

وقد أسلمه واحد من الحاقدين عليه إلى مقر الحكومة فأحذوه ليلاً إلى احد 
الجبال ‏ وعند الفجر اطلقوا عليه الرصاص يوم ۱٩‏ أغسطس سنة 1985 . 

وقبل أن شرا مان :رماي استأذن ی أن یسمعوا .منه: عبارة. واحدة . 
فقيل له : انطلق فقال : ولكننى ۸ افتح فى بكلمة واحدة فقيل له : ولکن 
الآن فتحت فمك فانطق حالاً ؛ وقال لورکا : الآن فقط استطیع أن أقول شيا 
استحق عليه الاعدام .. إن الحرية لن. تموت !: 


۱۸ 


۶ - لويس الرابع عشر 
۱۳۸ - 0۱۷۱۵ 


22 


يسمونه « الملك الشمس » وقد حكم فرنسا ۷۲ عامًا . أطول ما فعل أى 
ملك فى التاريخ . وکانت له عيوب ومتاعب الشيخوشة . ولكن السيدة دی 
منتان التی تزوجته سرا فى سنة E‏ 
باحتیاجاته الزوجية ٠!‏ 1 

ويوم ٠١‏ غسطس سنة ۱۷۱۵ E‏ 50 
بقع سوداء عليها . فوضعوا ساقه فى الاء الساعن الذى وضع فيه الكونياك 
والشطة . والتببت الساق وتورمت . وازدادت سوادا:. وبدا الملك لويس الرابع 
عشر يشكو من شدة الا . 

وف يوم ۳۱ أغسطس أخذ الأطباء یعطونه بعض العقاقیر والخمور . ولکن 
اللك ‏ بتحسن . وأخيرًا أدرك اللك أن النباية قد اقتربت ۰ فطلب منهم أن 
يساعدوه على النبوض .:. ونیض وقال بصوت مرتفع : الان حانت ساعة 
الوت . ساعدی يارب . 

ثم دخل الملك لويس الرابع عشر فى غيبوبة طويلة ٠‏ وتوف فى أو سیتمبر 


سئة ۱۷۱۵ . 


۲ - لويس السادس عشر 
(۵ ۱۷ — 0۱۷۹۳ 


فى أغسطس ۱۷۹۲ اعتقلت الأسرة الالكة كلها فى قصر تویلری لدة 
ثلاث سنوات . وف یوم ۱۰ أغسطس ازدادت الاضطرابات والظاهرات 
والطبول واهتافات فى باريس . ول يعد الحرس اللکی قادرا على حاية الأسرة 
المالكة . وعندما. استولت اللهاهير على القصر ذعر الحرس السويسرى واللنادمات 
والطباخون وكل أفراد الحاشية . واعتقلت الأسرة المالكة فى برج باريس . وهو 
سجن لا يقل بشاعة عن سجون الباستيل . 

وحوكم الملك لويس السادس عشريوم ۱۱ ديسمبر. وف يوم ۱۷ ینایر سنة 
۲۳ حکم عليه بالإعدام ولم يكن. ذلك القرار مفاجأة للملك » فقد توقعه 
منذ وقت طويل . 

ویوم الأحد ۲۰ ینایر دحل عدد من الرجال غرفة الملك وقرأوا عليه قرار 
اتهامه بالثيانة العظمی ضد الشعب الفرنسی . وأن عقوبته الاعدام . وطلب 
الملك أن چنحوه ثلائة أيام يعد نفسه لذلك ولکنیم رفضوا . 

وق نفس اليوم التق مجميع أفراد أسرته . ونقل إلييم قرار إدانته وإعدامه . 
وكان اراس .يراقبون ذلك من الأبواب الفتوحة وكان الملك يقبلهم جميعًا 
ويقول : وداعا .. وداعا , 

وترکوا الملك ینام . ونام نومًا عميقا . وفی صباح الاثنين ۲۱ يناير ۱۷۹۳ 


۱۸۹ 


كان الملك سعيدًا لأنه نام طويلاٌ ويعمق . 
وانطلقت العربة الى تحمل الملك والقسيس فى شوارع 0000 
إلى الميدان الذى يعرف الآن باسم ميدان الكونكورد ‏ وانفتح الباب .. وخرج 
الملك:. وتقدم الملك إلى المقصلة . والتفت إلى الناس يقول : اننی برىء من کل 
0 0 أدت إلى إعدامى . 
قال : اللهم اجعل دمى فداء ور تا اش 
2 المقصلة قد أطارت عنقه . وتقدمت اللهاهير تحاول آن تغمس منادیلها ف 
دم الملك ! 
وعندما أعيدت الملكية بعد ذلك باثنين وعشرين عامًا نقلوا بجؤان لويس 
السادس عشر إلى مكان .أفضل . فلم يحدوا من جغانه الا رمادًا أسود.. 
وجاء دور زوجة لويس الشادس عشر فأعدمت هی الأخرى .بعد تسعة 
شهور . أما الأمير الصغير البالغ من العمر عشر سنوات فألق فى أحد السجون . 
أما ابنة الملك فقد هربت . 


5 - ليست 
(IAAT - 1۸11)‏ 


هو الوسیقار النخرى فرانتس ليست . كان الموسيقار يشكو من مرض 
الاستسقاء - أى كثرة السوائل فى البطن - ومن ضعف النظر وتساقط الاسنان . 
وف أبريل سنة 1845 ذهب إلى لندن . وقابل الملكة فكتوريا واستمع إلى 


۱۸۷ 


موسيقاه وهم يعزفونها . وأسعده أن يكون ذلك بمناسبة عيد ميلاده الخامس 
والسبعين . ثم سافر بالقطار إلى مدينة بايرويت فى ألانيا ليشارك فى احتفالات 
الموسيقار فاجثر يوم ۲۱ يوليو سنة ١885‏ . وكان يشاركه فى عربة القطار اثنان 
من الشبان رفضا رغبته فى إقفال. النافذة . وعندما وصل إلى بايرويت رفضت 
ابنته كوزيما ٠‏ وهی أرملة الموسيقار فاجنر . أن تستضيفه فى بيتها . وبعشت به إلى 
بيت إحدى صديقاتها . وظل الموسيقار يسعل وينزف حت الصباح . واحتاج 
الوسیفار ليست ال محهود هائل ليترك الفراش . ويشهد المهرجانات". وأسعده 
أن يرى الناس يصفقون له . وعندما أطفئت الأنوار ليبدأ المهرجان الموسيق . 
كان يضع منديلاً على فه حتى لا يسعل وحتى لا يفسد على الناس متعتهم ثم 
حملوه إلى البيت . وشخص الطبيب مرضه بأنه لباب رئوى حاد . ولم تتمكن 
ابتته من الحضون لانشغاها بمهرجان زوجها الموسيقار فاجئر. ومنعت ابنته أن 
يزوره أحد . حتى ان اثنين من تلامذته كانا يقفان ساعات بالباب دون أن تسمح 
لها بالزيارة أو المساعدة . 

ويوم ۳۱ يوليو أحس بالحمى . ولم يكن أحد إلى جواره . وجاء الأطباء 
ونهوا ابنته إلى أن النباية قد اقتربت . ونیض الموسيقار من فراشه بقوة . وصرخ 
تم سقط مينًا . وكان قد أوصى بأن يدفن فى مقابر الرهبان الكاثوليك . وقد 
غضب تلامذته لأنه لم يلق الاحترام الذى يستحقه من الناس أو حتى من ابنته . 

وبینا كان الهرجان على آشده سارت جنازة الموسيقار فرانتس ليست . 
والناس يتابعونها . ولا تساءل آحد الواقفين : جنازة من هذه ؟ قيل له : انها 
جنازة أبى زوجة الوسیقار فاجار ! . 


A۸۸ 


۷ - لينين 


0۹۲ - ۱۸۷۰( 


إنه الزعم ا الكبير فلاد يمير التيش أوليانوف الذی اتخذ اسم « لینین » 
فى سلة ۱۹١۷‏ . وهو مفجر الثورة الروسية وقائدها وعقلها المدبر وفيلسوفها 
ورمزها لباق . _ ۱ ۱ 

فى يوم ۳۰ أغسطس سنة ۱۹۱۸ كان قد الى خطابّا ملتهيًا فى عال مصنع 
ميكلسون فى جنویی موسکو عندما انطلق عيار ناری فأصابه . وكان جرحه 
بليعًا . أما التى أطلقت عليه الرصاص فهی الفتاة اليپودية دورا کابلان البالغة من 
العمر ۲۸ عامًا . اقتربت منه عندما اتجه ليركب سيارته . فأطلقت عليه 
رصاصات من. مسدسها . ش 

وانتشر الارهاب فى روسیا وانطلق الرصاص فى کل الاتجاهات فأصاب 
مئات من الثوار السوفیت . أما هذه الفتاة فقد أعدمت یوم ۵ سبتمبر رميًا 
بالرصاص . وعولج الزعم. لينين . وان كان الأطباء ظلوا یشکون فى سلامته 
بضعة أيام . 

وأول أزمة قلبية عرفها الزعم لينين كانت يوم 75 مايوسنة ۱۹۲۲ ۰ وكانت 
نتيجة لشهور من العمل المتواضل والارهاق الشديد . فابتعد لينين عن الحياة فى 
موسکو . وأقام فى قرية قزيبة من موسکو . وأخذ بوزع عمله بين الكرملين وهذه 
القرية . لكن عاودته الأزمة القلبية مرة أخرى فى ۱۵ ديسمبر من نفس العام 
فظل یعانی من الغثيان ثلاثة أيام ثم من شلل فى الجانب الأيمن من الجسم . 


۱۸۹ 


وطلب إليه الأطباء أن يتوقف عن النشاط نا . فكان یل بعض المذكرات . 
ثم انه كتب وصيته الشهيرة لتقرأ بعد وفاته . وقد حذر فيا من ستالين الذى 
وصفه بقوله : إنه ذلك الانسان الذى لا پوثق به » . 
وکان يفضل تروتسكى على ستالين . . ویتوقع الصراع بينهما . وف يوم ۱٩‏ 
يناير سنة 4 ١41‏ طلب أن یقرآوا له قصة « جاك لندن » التى أحبها والتى عنوائها 
ان , # شک من ألم فى عينه . وجاء طبيب عيون فلم جد سببًا 
لذلك . وتوفی لينين يوم ۲۱ ینایر سنة 19414 . 

وعندما شرحت جثته وقف ستالين وأحد .عشر طبییا ووجدوا أن الجانب 
الأيسر فى الخ قد أتلف تماما . . بسبب' نزیف .حدث أخيرًا . آما السیب الباشر 
للوفاة فهو شلل فى الجهاز التنفسى كله ! اها رانين بين المخ فقد تصلبت _تمامًا . 
حتى أن الجراحين عندما كانوا يعزقون الشعيرات قد وجدوها جافة كأنها أسلاك 
رقيقة . وأشيع فى ذلك الوقت أن ستالين قد وذ ضع له السم . ويؤكد كثيرون أن 
اور . وکان ف استطاعة ستالين أن یفعل ذلك وأكثر اذا آراد . ولکن 


بدو أنه ١‏ یفعل ذلك , 
وأحذ الأطباء مخ لينين وشرحوه ومزقوه إلى ۳۶ ألف قطعة للدراسة فى 
المعاهد العلمية المتخصصة . 


ب عا ساد يعن ضع سنوات . ولكن اكتشف العلماء السوفيت أن 
الحم بماد تمامًا : ولذلك كان لابد من وضع مادة من البلاستيك بدلا من 
ارس والذراعين . وقد لوحظ آنبم وضعوا شعرا كثيفًا على رأس س الزعم ! ومن 
المؤكد أنه يبق من جؤان لينين شىء على الاطلاق . وأن الذی يراه زوار 
الكرملين الآن ليس إلا بدیله من مواد صناعية .. ٠‏ 


۱۹۰ 


ایکا وک ع یرت 


م ماجلان 
(۱4۸۰ - ۱9۲۱) 


لقد جرح الرحالة والکتشف البرثغالى العروف فردناند ماجلان أثناء خدمة 
بلاده » ولکن فى سنة ۱۵۱۶ غضب عليه اللك"مانویل » فقرر ماجلان أن 
بتخلی عن جنسیته . وتقدم لخدمة کارلوس الأول ملك أسبانيا . 

وف يوم ۰ آغسطس سنة ۹ تقدمت خمس سفن تحمل ۲۷۵ مار 
لتدور حول الأرض . عبرت الحيط الأطلسى بمحاذاة الساحل الشرق لأمريكا 
الجنوبية » متجهة إلى رأس العذراء » واكتشفت المضيق العروف الآن باسم 
مضیق ماجلان 

واستغرقت الرحلة ۳۸ يومًا لاجتیاز هذا الضیق الضطرب إلى احیط الذی 
أطلق عليه ماجلان اسم « احیط الهادئ » ثم عبروا احیط الهادئ فى ۹۸ یوم 
حتی وصلوا إلى جوام يوم " مارس سنة ۱۵۲۱ ۰ واستقروا بعد أن عانوا كثيرًا 
من مرض الأسقربوط بسبب نقص الأطعمة ‏ الطازجة . ' 

وعندما وصل ماجلان إلى إحدى جزر الفليبين » حاول ماجلان إقناع 
سلطان الجزيرة بالولاء لأسبانيا . ولکن السلطان رفض . فقرر ماجلان أن يواجه 
السلطان وحده . وذهب عدد قلیل من رجاله لواجهة. السلطان الذی أعذ لوف 
احاربین السلحین بالسهام السمومة . وتقدم ماجلان فأصابه سهم فى ساقه . 
فسقط على الأرض يحاول أن يستخرج السهم . ولکن جاءت سهام أخرى 


15١ 


أصابته فى بطنه وظهره . وسقط على الأرض مين . وحمله جنوده إلى السفينة . 
ودعا السلطان بقية رجال ماجلان إلى عشاء » ولكى يعطيهيم بعض انحوهرات 
للك أسبانيا . فذهب رجال ماجلان وتخلف اثنان . وقتل السلطان کل 
الرجال . أما هذان الاثنان فقد أكملا الرحلة على ظهر سفينة واحدة يوم ۸ 
سبتمير سنة ۲ . ورست هذه السفينة فى ميناء أشبيلية . وعلى ظهرها ۱۸ 
رجلاً وأقامت فكتوريا الثانية ملكة آسبانیا نصبًا تذكاريًا لماجلان فى شال 
جزيرة .ماكنان التى اغتيل فيها.. وأطلق اسمه على خليج هذه الجزيرة . 


۹ ما رکس ۱ 


)۱۸۸۳ — 1۸1۸) 


إنه الفيلسوف السياسى الألانی الیپودی الذی اعتنق المسيحية كارل 
ماركس » الذى أصبحت مؤلفاته « إنجيلا » للشيوعية فى العام . أقام فى لندن 
۹ وكان عاجرا عن أن يعول أسرته عن طريق الكتابة للصحافة . لذلك 
عاش على مساعدات وإعانات الأصدقاء والمعجبين . وهو ذو طاقة هائلة على 
العمل ...ولكن کثیرا ما كان يتوقف عن الكتابة وق طويلاً . وهو غزير الإنتاج 
وساعات ار تم وهو مدخن مسرف - وكان يشترى أحقر أنواع 
السجاثر . وکان يا کل الطعام الحريف جد ع ما أوجع کبده وسیب له حصوة 
فى الحالب . وذهبت سنوات العاناة عندما تکفل زمیله وصدیقه اللیونیر 


۱۹۲ 


فريدريش إنجلز بمساعدته ماديا وبانتظام . 

طهر الجزء الأول من کتابه الضخم « رأس الال » سنة ۱۸۲۷ ۰ ولكن 
حالته الصحية واضطرابه الجسمى والنفسى . ۸ بمكنه من إصدار الجزء ين 
الآخرين . فصدرا بعد وفاته . وفى أواخر سنة ۱۸۸۱ لزم الفراش - وكذلك 
زوجته فى غرفتين متجاورتين . أما هی فاتت بسرطان فى الكبد . وأما هو فات 
بالتهاب رئوى حاد . ولم تتحسن صحته عندما سافر إلى الجزائر . وماتت ابنته فى 
باریس فی يناير سنة. ۱۸۸۳ . وجاءت هذه الوفاة بعد وفاة زوجته فى ديسمبر 
الأسبق . وكانت هذه ضربة عنيفة للرجل . 

وف يناير سنة ۱۸۸۳ جلس مارکس وقد وضع قدميه فى الماء الساخن » 
وراح يشرب الكونياك باللبن . وجاء صديقه إنجاز لزيارته فى ۱۸ مارس سنة 
۳ ودخل انجلز ليجد كارل ماركس على مقعده مستغرقا فى النوم هادا ثم 
مات دون 1 : 

وفی سنة ۱۸۹ أقم تمثال ضخم فى لندن بالقرب من مقبرته . والقثال 
لرأس مارکس فقط . وعلی القبر يوجد امه وانم زوجته واسم لطفل فى الرابعة 
من عمره هو حفيده . مات فى نفس الأسبوع وابنته غير التزوجة . واللنادمة 
التى أنجبت له طفلاً سرا فى سنة ٠۸١١‏ . 


۱۳۹۰ مارلو 
)£ 10 — ۱۵۹۳) 


هو الشاعر الانجليزى كريستوفر مارلو مؤلف رواية « دکتور فاوستوس » 
والذى مهد السبيل إلى الشاعر العظم شكسبير. وف الأيام الأخيرة من حياته 
اجتاح الطاعون لندن . فأغلقت السارح . وعاش الشاعر فى أحد البيوت بعیدا 
عن لندن .. لا يبرحه وقلا طويلاً .. ونی ١94‏ مايو سنة ۱۹۵۳ اعتقل بتهمة نظم 
شعرى الحادى ء ثم أفرج عنه . ثم مات بعد أيام . وجاء موته إنقاذًا له من 
محاکات مهينة كانت قد دبرت له ! 

وظلت نباية الشاعر لا ثلاثة قرون . فلم یعرف أحد لاذ كانت هذه الهاية 
السريعة . قبل إنه بسبب حلاف على امرأة بيته وبين رجل آخر . وقبل إنه سقط 
مورا فى الشارع ومات . وقيل مات بطعنة من خنجر فى الظلام . 

وق سنة ۱۹۵۰ ظهرت نظرية تقول إن الشاعر مارلو هو المؤلف الحقبقىق 
لكل شعر شكسبير » وان شكسبير شخصية خرافية لا وجود ها . ولكن هذه 
النظرية لم تلق تأییدا أو تأكيدًا من أحد . 

وظلت وفاة الشاعر مارلو لغرًا مخيرًا حتى اليوم . 


۱۹ 


6١‏ ما کنلل 


(4۰1 - A) 


إنه وليام ماكنالى الرئيس الأمريكى رقم ۲۵ . أطلق عليه الرصاص ليون 
شولجوش فى العرض الأمريكى بمديئة بافالو . وذلك بعد ستة شهور من ولايته 
الثانية يوم الجمعة " سبتمير سنة ۱۹۰۱. فات بعد ذلك بستة أيام . 

وقد حاول السكرتير الخاص للرئيس الأمريكى أن يؤجل يوم الافتتاح 
لاعتبارات الأمن العام لكنه لم يوفق . ودخل الناس المعرض فى طابورين . 
وهم يرون على منصة الرئيس . ثم عندما يقتربون منبا يصبحون طابورًا واحدا . 
وکان رجال الأمن قد انتشروا وراء وأمام اللصة . ۱ 
وف الطابور ظهر شاب قد ربط ضمادة حول ذراعه اليسرى . وتقدم من 
الرئیس ما کنللی یصافحه . ولکنه بسرعة آخرج من تحت الا كتة مسدسًا 
وأطلق الرصاص على الرئیس الأمريكى فى اللحظة التی تعالت فيها الموسيق .. 

واندهش الرئیس ما کنللی لما حدث . ونظر إلى القاتل ثم انار وسقط على 
الأرض . وظل اراس يضربون القاتل . فنظر إليهم الرئیس ماکنلیی وقال : 
عاملوه برفق .. اعرفوا السب 1. 

ولم يفلح الأطباء فى علاجه طول اليوم . ومات الرئیس الأمريكى بتمزق 
المعدة والرئة ! 


140٥ 


ملتون 


0۱5۷ ۱۵۰۸ 


إنه الشاعر الانجلیزی الشهیر جون ملتون . والذی يرى النقاد أنه اعظم 
الشعراء الانجلیز . ولم يتفوق عليه أحد سوی شکسبیر كان متوسط القامة 
متناسب اللامح وسيمًا . كان ضعیف البصر . ثم فقده تمامًا فى آبریل سنة 
۲ . آما سبب ذلك فهو الانفصال الشبکی الذی جاءه من زهری ورای . 
تم إنه كان أبرص تمامًا . ثم انه كان مصابًا بالنقرس . ولقد أمضى السنوات 
لتسع الأخيرة فى أحد الأكواخ بالقرب من لندن مع زوجته الثالثة . وتوفى فى 4 
نومير سنة ۱5۷۵ . ول يترك وصية مکتوبة . ولکنه أوصى شفويًا بأن کل 
ما يملكه من حق زوجته . وف المحكمة نزلت الزوجة عن بعض الال لبنات 
زوجها ۰ ثم اعتزلت الحياة لقوت هی الأخرى فى هدو . 


۳ - موباسان 
(IAAT — ۱۸۵ ۰(‏ 


وصف النقاد الکاتب القصصی الفرنسی جى دی موباسان بأنه أسعد 
وأتعس انسان فى العام . فى سنة ۱۸۷۰ كان موظفا مفلسًا سعيدًا تا للنساء كثير 
الأصدقاء . وی صحة جيدة عریض الصدر کستنای الشعر. وکان يحب 
القصص العارية والنکت النابية وکان شهوائيًا . ولذلك أصيب بالزهری أكثر 
من مرة فى سنة ۱۸۷ . 

وف يوم رأس سنة ۱۸۹۲ زار والدته . وفوجتت الأم بهذه الزیارة . 
وطلبت إليه ألا یخادرها . ولکن أصر على العودة إلى البيت الحقير الذی كان 
يعيش به فى مدينة كان . وق الليل صحا صدیق له على صراخ وضوضاء .. 
ولقد فشل موباسان أن يقطع رقبته بسكين ليست حادة . بعد أن حاول أن يقفز 
من النافذة فاصطدم بزجاجها . وقال لصديقه : انظر ماذا فعلت بنفسى . لقد 
حاولت أن أقطع رقبتى . إذن فأنا حنون . ومادمت كذلك فلا معنى یانی ! 

وفى ۷ يناير سنة ۱۸۹۳ نقل إلى مستشنی الأمراض العقلية بباريس . وكان 
الزوار من الرجال فقط بناء على أوامر والدته . فقد كانت النساء ينه رغم 
مرضه . فلم ير امرأة واحدة ۱۸ شهرًا . وامتنع عن التبول ۳ ساعة لأنه يعتقد 
أن البول الذی ينزل منه. هو ا« الماس السائل » ولذلك فکانه الخرائن وليست 


دورات المياه !! 


۱۹۷ 


وكان يشعر بنوبة الجنون . فكان يطلب إلييم أن يربطوه بالحبال . وف يوم 
5 يوليو أصيب باغماء طويل ومات ف هدوء . وبعد الصلاة على جیانه وقف 


الأديب اميل زولا برئیه عند مقابر مونير ناس !. 


۶ موتسارت 
("۱۷۵ - ۱۷۹۱) 


الوسیقار الفساوى فولفجانج آمادیوس موتسارت هو اعظم عبقرية 
موسيقية عرفها الانسان . قصير القامة . دون التوسط ضعیف النظر . منتفخ 
الأصابع كبير الرأس . طويل الأنف . ۸ يستفد كثيرًا من هذه العبقرية 
الموسيقية . وذلك لأنه ليس رجل أعال . ولأن زوجته سيئة التدبير . فظل فقيرًا 
رغم شهرته العالية ورغم الأموال وافدایا التى تدفقت عليه .. وكان عصبيًا . 
وذلك بسبب الإرهاق وسوء التغذية . 

وف يوم 4 ديسمبرسنة ۱۷۹۱ استدعى الطبيب ليرى ارتفاع درجة حرارة 
الوسیقار والصداع النصنى الشديد الذى أصابه بالأرق أيامًا طويلة . ولاحظ 
الطبيب أن الموسيقار ضعیف جدًا . وأنه يسجل موسيق جنائزية كانت قد طلبت 
منه . وقد أوصى الموسيقار بعزف هذه الموسيق عند وفاته . أى أنه ساهم فى 
جنازته . وجاءت أحت زوجته لتراه فقال ها : أنت سعيدة لأنك ستریننی 
عندما أموت .. وسوف أموت حالاً فأنا أشعر بطع الموت على السالى . 

وتوف الموسيقار يوم 4 ديسمير. ولم بش فى جنازته إلا عدد قليل جدًا : 


۱۹۸ 


أربعة أشخاص . وكلب ظل يمشى وراء النعش . ولم تشترك زوجته فى الجنازة . 
وقبل إنباكانت مريضة ول تستطع أن تواجه العواصف الثلجية التى أصابت فيينا 
فى ذلك الوقت . ولكن أثبتت الدراسات اموية بعد ذلك بعشرات السنین أن 
الجو كان بادرًا . ولم تكن هناك عواصف ثلجية . 

وقبل فى سبب الوفاة ان موسیقارا آخر هو الذی وضع له السم .. إنه 
الوسیقار سالییری وهو متواضع جدًا . ولکنه عازف متاز . 

وقد تزوجت زوجته دبلوماسيًا دنمرکیّا . وماتت بعد موتسارت بنصف قرن . 

وآخر ما اهتدی إليه الأطباء الآن هو أن موتسارت قد توق بسبب التباب فى 
القلب . وهی مرحلة متطورة جدًا من اصابته الطويلة بالروماتزم . وكثيرًا ما آدی 
ذلك إلى وفاة الشبان فى ذلك الوقت . والان أیضّا . 


6 - موسوليني 
۱۸۸۳۵ - موقل 


الدوتشى - أى القائد - بنيتو موسولينى . دکتاتور إيطاليا الدى كان 
حاکمّا لها منذ ۱۹۲۵ إلى يوليو ۱۹۶۳ عندما هزم الخلفاء إيطاليا واعتقلوه . 
وقد استطاع هتلر بعملية بارعة إنقاذه ۰ فقد أرسل إليه طائرة شراعية هبطت 
على القلعة التى وضعه فیها الحلفاء . وأخرجه من القلعة يوم ۱۳ سبتمير 1947 . 
وأنشأ موسولینی جمهورية سالو على شواطىء بحيرة جاردا . ولكن موسولینی قد 
ضعف ناما . وأصبح شاحيًا مصابًا بقرحة فى الإثنى عشر . وكلا تقدمت قوات 


1۹۹ 


الحلفاء هرب موسولينى أمامها . وعندما علم أن هتلر نفسه قد استسلم يوم ۲۵ 
أبريل سنة ۵ . هرب إلى الحدود السويسرية . ومعه عشيقته كلارابتاتشى . 
وتنکر موسوليق فى ملابس الانية . واتجه إلى الانيا . ولكن أمكن اعتقاله 
وحوكم وأعدم هو وسبعة عشر آخرون.. وقبل إطلاق الرصاص على موسولینی 
قالت له العشيقة : ألست سعيدًا أننى مشيت وراءك حتى النهاية ! ! 

وف اليوم التالى علقت أجسامهم جميعًا من أرجلهم ليراهم اهل ميلانو . 
وكان يرتدى يلاء أسود وقيصًا قصير الأكيام 5 وکان راسه حلیفا والرصاص قد 
مرقه .. أما عشيقته فكانت ترتدى فستانا رمادتا » قصيرة الشعر . وبلوزة زرقاء 
وحذاء آزرق داكنًا وله کعب مرتفع . 

وف العام التالى جاءعت جاعة من الفاشیین الجدد . ونقلوا رفاته إلى آحد 
الأديرة . ولكن زوجة موسوليق نقلت الرفات يعد ذلك بأحد عشر عام 
ووضعته فى القرية ای ولد فيها بالقرب من روما . 


۱۹۹ - موم 
(۱۸۷۵ - 0۱۹5۵ 


لروای الانجلیزی الکبیر سومرست موم عاش السنوات الأخيرة من عمره 
هادگا فى فلیلا على شاطیء الريفيرا الفرنسية » فى حديقة من ثلائین فدانا بالقرب 
من مدينة نیس . وکان له عدد من اراس والندم . وله سکرتیر مخلص لازمه 


۳۰۰ 


حت الهاية » إنه ألا شرل 

لقد فاجأ الكاتب كل أصدقائه سنة ۱۹۲۲ عندما راح باجم زوجته فى 
سلسلة من المقالات العنيفة - وكانت الزوجة قد توفيت سنة ۱۹۵۵ . أما السبب 
فهو أنه كان على علاقة جنسية بشاب أمريكى ۰ ما أدى إلى الطلاق بعد ذلك 
بعشرة أعوام . وكان الأديب مخشی أن يفتضح أمره . ولكن الزوجة قد أطلعت 
العام كله على ذلك . مما أدى به إلى إحراق الرسائل التى تلقاها من عشاقه من 
الشبان . وكان حریضّا على ألا يعرف أحد هذه العلاقة . وقد روى موم فى كتابه 
« خلاصة حيانى » الذى ألقه فى الستين من عمره ۰ أنه نظم حياته تنظيمًا تام . 
ولكنه بعد ذلك لم يعد قادرًا » وى عيد ميلاده التسعين التفت إلى أحد 
ضيوفه : هل تعرف كيف تصل ؟.. إذن فصل من أجل ألا أنبض من فراشی 
غا : ۱ 

وکان موم قد ضعف بصره » آما أذناه فها عاطلتان منذ وقت طويل . ثم 
آصابه الشلل . 

وفى دیسمبر سنة ۱۹۹۵ أدخل المستشئى الأمريكى البریطانی فى مدينة 
نيس . ولا أدرك سكرتيره أنه لا أمل فى علاجه أعاده إلى الفيلا . وهناك توفى فى 
5 دسمير سنة 1956 . وق يوم ۲۲ یرانق جځانه ودفن رماده حضور 
انته ليزا بالقرب من « مكتبة موم » ۰ حیث عاش طفولة تعيسة . 


۷ ب مولرو 
۱۹۲۰ - ۱۹۰۲) 


هى ممثلة الاغراء الأمريكية الشقراء مارلین مونرو أجمل مخلوقات الله فى 
القرن العشر ین . بدأت حياتها فتاة مسكينة مصدومة فى عشرات من الناس 
حوفا . أعطت الكثير . ول تلق امتنانًا من أحد كانت نوذجا للإنسانة الطيبة 
الساذجة . ولکن ذات الال والاثارة الجنسية التى لا بقاومها أحد - فهی قوية 
جدًا وضعيفة جدًا . ولم یعرف أحد بالضبط اذا انتحرت . فقد احا رورت 
کنیدی . ویقال الرئیس جون کنیدی . وفجأة انقطعت الصلة نهائيًا . ولاسباب 
لا نعرفها . فکانت الصدمة .الکبری . ۱ 

وتزوجها الكاتب السرحی آرثر ميللر. وکان مثل صقر تزوج عصفورة . 
وجعل منبا مادة لسرحیته « بعد السقوط » وکتب عنبا الأديب الأمريكى مایلر 
وناقش قصة زواجها من الأديب میلر . وبرأه من دفعها إلى الانتحار . 

وفی إحدى الليالى اتصل بها المثل بیتر لوفورد . زوج أخحت کنیدی ودعاها 
إلى العشاء . ثم دعاها فى نفس اليوم أجد أبناء آزواجها السابقين . واتصلت 
بطبییا النفسی وأوت إلى فراشها مبكرًا . وکان ذلك فى يوم ۳ أغسطس سنة 
۲ - 

ولاحظت خادمتها أن حبل التلیفون مایزال تحت باب غرفتها ولساعة 
متأخرة . وکان من عادة مارلین مونرو إذا نامت أن تضع التلیفون حارج 


۳.۲ 


غرفتها .. الا تلك الليلة . وفی الصباح المبكر وجدت أن حبل التليفون 
ما يزال تحت الباب . واتزعجت وحاولت أن تفتح باب الغرفة فلم تستطع . 
واستدعت الطبیب النفسی الذی حطم الزجاج . لیجد مارلین مونرو عارية 
تماما وقد انکفات على وجهها . والتلیفون تتا . وصرخ : لقد ذهبت .. 
مانت ! 

وتزاحم الاطبام يحاولون أن پعرفوا كيف ماتت . لم يحدوا إلى جوارها حبوبًا 
منومة . ولا ثرا حقنة أعطتها لنفسها : وبتشريح الجثة لم يحدوا فى معدتها طعامًا 
ولا شرابًا . وقد ظن بعض الأطباء آنبا أحذت « لبوسًا » منومًا .. وذهب بعض 
الأطباء إلى أنها قتلت . وأن القاتل هو واحد من آل كنيدى . 

ذهبت مارلين مونرو (5" سنة ) وسرها معها . فلا أحد يعرف كيف مانت 
أجمل مثلات هذا القرن وفى هذه السن المبكرة . إن الأديب آرثر ميلار قد عاب 
عليبا كثيرًا أنها تعطی للناس أكثر ها يستحقون . قال لها : أنت لست مدينة لأى 
أحد من الناس . إنهم جميعًا مدينون لك . باعوك للحم ودمًا وجنسسًا وكسبوا من 
ورائك اللایین .. إنهم جميعًا من الكلاب .. اضربییم بالزمة .. سوف 
يجمعون ذرات حذائك ويشكرون الله کثیرا على انك فعلت ذلك .. ارفعی 
رأسك .. أنت سيدة هؤلاء .. 

ولكن لسذاجة مارلين مونروكانت تقول : هذا أول من قدمنى للشاشة .. 
وهذا أول من كتب مقالاً ا وهذا أول من أقرضن . وهذا أول من 
ساعدنى على التغلب على مرضى . 

وكان ميلار يقول لها : هذا صحيح .. ولكن کم كسبوا من ورائك .. كسبوا 
الملايين . وهذا يكنى ‏ أخذوا منك ۰ وبسببك أكثر مما يستحقون ! 


۳۳ 


۸ - میکلانجلو 
(۱4۷۵ - ۱۵16 


هو فنان النبضة الايطالية يوناروق میکلانجلو . رسام ونحات ومهندس 
وشاعر . وکانت الفتاة الجميلة فیتوری کولونا هی التى الهمته أن یکتب شعرا 
غاا رقا كان قصبر القامة عریضن الصندر بون العینین آفطس الانف . حیانه 
هی فنه . وکان ينام إلى جوار لوحاته وتمائيله التى لم یکلها . وکان من النادر أن 
يغير ملابسه . وعلى الرغم من وجود حصاة فى الكلية وتصلب ظهره وساقیه . 
فان حیویته كانت هائلة. . أصيب بأزمة قلبية حادة فى سنة ۱۵۲۱ ولکنه رغم 
ذلك لم بتوقف عن العمل . وأدرك أن الکثیر من أعاله لا عکن إكاها. 

وى ۱۲ فیرایر سنة 1554 عرف العالم أن الفنان يبحت تمثال « الرحمة » 
الشهير على ضوء الشموع التى أثبنها فى قبعته . وأن أزمة قلبية حادة قد أصابته 
وأسقطته أمام القثال . ثم وجده أحد تلامذته يرتاد الشوارع تحت الطر . وقد 
احتقن وجهه وتحشرجت أنفاسه .. فنقله إلى فراش دافىء لعله ينام . ولكن 
الفنان ظل يتقلب فى فراشه ٠‏ إنه يريد أن یکل القثال .٠‏ ولكن صحته 
لا تساعده على ذلك فكاد یفقد عقله , 

وبعد ذلك بیوم رکب حصانه تحت الطر » ولکن تلامذته منعوه » فصرخ 
فہم : ماذا تریدون منى ؟ إننى عاجز عن عمل .أى شیء, 

ولكنهم أنزلوه بالقوة ؛ ویوم ۱۸ فبراير ۱۵1۶ أصبح واضحًا تمامًا أن 


۳. 


الفنان يعانى سكرات الوت . وحاول أقاربه أن يسرقوا اللجئان ليدفنوه فى مدينة 
فلورنسة . ولكن ا کتشف تلامذته ذلك فأعادوه ودفنوه . وحضر الصلاة عليه 


4 ابلیون 
لاز - ۱۸۲۱) 


الأمبراطور نابلیون بونابرت الذی ارتق عرش فرنسا ۱۸١١ - ۱۸۰٥‏ ) 
كان قصير القامة لا يزيد على حمس آقدام . وکان مصايًا بالسل معظم سنوات 
حياته . وأصيب باللاریا والهاب بالثانة : بعد هزيمته فى معركة ووترلو سنة 
6 ۱ نقله الانجلیز إلى جزيرة سانت هیلینا فى الحيط الأطلسى . وفی سنة 
۷ تورمت ساقاه . ثم بدأ يشكو من آلام عنيفه فى قفصه الصدری . 
وشخص الطبیب الانجلیزی مرضه بأنه يشكو من مرض استوالی منتشر هو 
اا 

فأرسلت أسرة نابليون طبيبًا لعلاجه . فلاحظ الطبيب أن الأمبراطور 
شاحب اللون ۰ وأنه يشكو من ألم فى الكبد . وأنه لم يعد قادرًا على السمع وف 
يوم ۷۲ مارس سنة ۱۸۲۱ بدأ الأمبراطور حالة من الغثيان الطويل والقىء 
المستمر. ولم_ينتبه الطبيب إلى أن مسحوق اللیمون الذى يقدمه للأمبراطور 
والذی أعده الإنجليز ليس إلا سما مركز ! ۱ 

ول ۳ مايو جاء طبيب عسكرى بریطانی وأعطى الأمبراطور كمية من 


۳۰۵ 


الحبوب المسهلة . وبعد ساعات أصيب الأمبراطور بإسهال حاذ ونزيف داخل . 
وتوف نابليون فى صباح ه مابو سنة ۰۱۸۲۱ أى بعد ذلك بيومين . 
ووقف ۱۷ طبيبًا بريطائيًا وفرنسيًا لتشريح الحثة . وكانوا جميعًا فى حالة من 

القلق . فهم لا يعرفون ماسوف يسفر عنه تشريح الجئة . أما الطبيب الايطالى 

الذى بعشت به الأسرة فقد لاحظ أن هناك مبادىء سرطان فى المعدة امتد إلى 
الكبد . ولاحظ أيضًا تضخمًا فى الكبد . ولاحظ أن فى الأمعاء آثار دوسنطاریا 
أميبية . وقد احتفظ الطبيب الايطالى بعينات من الأمعاء ۰ ماتزال موجودة حى 

الآن . ولكن التقرير الذى كتبه الإنجليز » كان تقريرًا سياسيًا وليس طبيًا . 
وقد اكتشف الأطباء فى سنة 1957 بتحليل شعيرات من رأس نابليون أن 

نسبة من الزرنيخ بقيت فى هذا الشعر . وهذا يدل على أن الإنجليز قد وضعوا له 

السم فى طعامه وقنًا طويلاً . کا أن طبيًا أستراليًا قد نشر بح مطولاً فى سنة 

4 أثبت فيه أن نابليون كان يعانى من سرطان فى المعدة » وأن الذی عجل 

بوفاته هو أنه أعطى نسبة مكثفة من السم . 


۷ س نلسون 


)۱۸۰۵ — ۱۷۵۸( 


بطل البحرية البريطانية هوراتشیو نلسون . بدأ حياته فى البحر صبيًا حتى 
اصبح امیرا للبحر . اصابته الملاريا عدة مرات : وفتكت به الحمى الصفراء . 
وق سنة ۱۸۰۱ کتب يقول انه مریض . وإن دوار البحر قد حطم جسمه 


۳۹ 


اما . وفقدت إحدى عينيه القدرة على الإبصار أثناء حصار جزيرة كورسيكا 
سنة ۱۷۹6 . وفقد ذراعه العنى فى معركة يناريف سنة ۱۷۹۷ . وكان الناس 
يتصورون أنه يغطى عينه التى لا ترى . والقيقة أنه يضع غطاء أخضر اللون على 
عينه التى ترى » حاية ها من الضوء الشديد . 

وی معركة الطرف الأغر جنوي أسبانيا لاحظ الضباط أن نلسون يتمشى 
على ظهر السفينة وأن النياشين التى وضعها على صدره من الممكن أن تجعله هد 
للأعداء . ولكن أحدًا ۸ جر على أن يصارحه بذلك . وارتفعت الأعلام 
الکتوب علیها : إن بريطانيا تتوقع من کل |نسان أن یقوم بواجبه . وتحمس 
اجنود وهتفوا لبریطانیا بالنصر فى البر والبحر . وأصيبت سفينة نلسون عدة 
مرات . وأصيب هو أيضًا فسقط على سطح السفينة . وسارع الضباط إلى نلسون 
الذى قال : أخيرًا آصابونی فى ظهری . 

ومد يده إلى مندیل فى جيبه وأخرجه وغطی به وجهه حتى لا یعرف الجنود 
أن قائدهم قد أصيب . ثم تزلوا إلى بطن السفينة وا کتشف الجراح أن الرصاصة 
قد نفذت من كتف نلسون إلى صدره وحطمت جانيًا من الرئة والشريان 
التاجى . وكان نلسون يشعر أن نزيقًا من الدم يتدفق فى أماكن كثيرة من بطنه . 
وطلب من الطبيب أن يقترب . وسأله عن المعركة . فقال الطبيب إن ١4‏ سفينة 


فرنسية وقعت. بين أيدينا , 

وطلب من الطبيب أن يقترب أكثر . وأوصاه بعشيقته الليدى هاملتون ؛ 
وابنتبما هوارشيا . وقال : كل الذى أملكه يجب أن يكون من نصيبها . وكذلك 
خصلة من شعرى . وأرجو أن ترعاها الدولة رعاية كاملة . 

ثم طلب نلسون من الطبيب أن یقرب منه وبقبله. ثم قال : الآن .. 


۳۷ 


الحمد الله . لقد قت بواجی . 

وبعد أن قصوا شعر نلسون » وضعوا جيانه فى تابوت ملأوه بالكونياك ؛ 
انتقلت الحثة إلى بريطانيا . وتزاحم مثات الألوف ليشيعوا جنازة اللورد نلسون 
يوم 4 يناير سنة 1805 » وقد التف نعشة ببقايا علم سفينة القيادة الفرنسية . 


۱ - نهرو 
(۱4٦4 - ۱۸۸۹(‏ 


أول رئيس لوزراء اند بعد الاستقلال (۱۹4۷- ۱۹٩٤‏ ) : جواهر 
لال نبری أصيب بأزمة قلبية سنة ۰۱۹۹۳ ثم أزمة أخرى عنيفة أثناء انعقاد 
مر برلانی يوم ۷ يناير سنة 1454 ۰ وشنی من هذه الأزمة . ولكن الجانب 
الأبسر من جسمه قد أصيب بالشلل » وأصبح عاجرًا عن الكلام وعن الحركة 
أيضًا . والتف حوله مساعدوه وأنصاره » وطلبوا إليه أن يختار خليفة له . 
ورفض ذلك لأنه ليس من العدل أن یفرض أحدًا على ا 

وف يوم 7١‏ مايو » دخل نبرو غرفته مبكرًا . وطلب إلى حادمه أن يغلق 
الباب . وجاءته ابنته انديرا غاندى تسأله ان كان يريد شیگا ‏ فقال ضاحكًا : 
بعض احياة ! 

وق فجر اليوم التالى صحا يصرخ من آلام فى بطنه وفى ظهره » ولا أدركه 
الأطباء شخصوا حالته بأن تَزقًا مفاجا قد أصاب الشريان الناجى . وأدركته 


۳۸ 


لشي عي عد يشي پم پل نک دید انيه 


إغماءة طويلة . ونقلوا إليه دما من ابنته أنديرا . ولكن جاء ذلك متأخرًا جدًا . 
وتوفی يوم ۲۷ مايو سنة ۱۹۹۶ . 

وفی يوم ۲۸ أحرق حفيده جئانه فى نفس الکان الذی أحرق فيه جئان 
غاندی سنة ۱۹٤۸‏ . وتطبيقًا لوضيته فقد ألق بعض رماده فى نهر الجانح . آما 
بقية الرماد الذی تخلف عن جثته فقد قامت طائرة وراحت تنثره على حقول 
وتال :انك 


۲ - نبرون 
(۳۷ - ۷( 


أصبح نيرون أمبراطورًا على روما (4ه - ٩۸‏ ) عندما قتلت أمه أجر بينا 
زوجها الأمبراطور كلوديوس . وقد ورث هذه التزعة الدموية عن أمه . ففتل 
كل انسان بهدده أو يبدو عليه ذنك . وقد وصفه الرخون بأنه انسان مشوه 1 
كرش وله ساقان نحيفتان وشعر أصفر منكوش دائمًا وعينان زرقاوان ليس لما 
بريق . وكانت علاقاته الجنسية تشمل کل أصدقائه من الشبان وكذلك والدته . 

وبعد حريق روما الشهيرفى ۱۸ يوليو سنة 54 . فرض الضرائب على الشعب 
ليتمكن من إعادة بناء روما . 

فثار الشعب الذى لا يجد الطعام . والجتود الذين لا يقبضون مرتباتهم » 
والأغنياء الذين استولى على أموالهم وقتل منهم الكثيرين . والسفن لم تعد تنقل 
البضائع . إنما تنقل الرمال اللازمة لبناء أماكن للمصارعة . وقد على عنه 


۳۹ 


الحرس اللمخاص . وأعلن مجلس الشيوخ أن نيرون لم يعد أمبراطورًا . و 
« جالبا » أمبراطورًا جديدًا . فهرب نيرون إلى بيت بعيد عن روما . وقرر 
الانتحار وطلب إلى جنوده أن يحفروا له قبرًا . ونزل فى القبر وتمدد فيه ليتأكد 
من أنه يساوى جسمه طولاً وعرضا . وجاءت الأنباء تقول إن مجلس الشيوخ قرر 
إعدامه على الطريقة القديمة . وسأل هو عن هذه الطريفة فقيل له : أن تخلم 
ملابسك وتضرب بالسياط ثم تشنق وتعلق من قدميك . ولذلك قرر الانتحار. 
وای بسكين وراح يطعن فى جسمه ويبكى ويتهم نفسه بالجبن . ولا مع اقتراب 
الخيول من البيت » ضرب نفسه بالسکین . وأدركه النود واقتربوا منه فقال 
لهم : إنكم مخلصون تطيعون الأوامر جدًا . لولا نکم - جثتم متأخرين تمامًا , 
ا ا 


۳ ~~ هاردي 
(YATA ~ 1۸4°)‏ 


إحدى المرضات قلبت فى طفل صغي ركانوا قد ترکوه على الأرض باعتباره 
میت . إنه توماس هاردى ذلك الأديب الذى سوف يكون عظیا .. فقد أحس 
الطبیب أن هذا الطفل افزیل قد توقف نبضه فجأة ٠‏ إذن لقد مات . ولکن 
المرضة وضعت آذنها. على صدره فا کتشفت أنه ما یزال حیّا . 

تزوج هاردی للمرة الثانية بواحدة تصغره بأربعين عامًا ۽ لتجل معه کتابة 


۳۱۰ 


قصة حاته » وكان من عادة تؤماس هازدی أن يمشى طويلاً.» حت عندما 
تجاوز الثانين من عمره . 

وعند کریسماس ننة .۱۹۲۷ زاد ضعفه وهزاله ولزم الفراش وعند شروق 
يوم ۱۱ يناير سنة ۱۹۲۸ طلب إلى زوجته أن تقرأ له صفحات من رباعیات 
نیام . وفی الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم مات .. وکان قد أوصى بأن 
يدفن قلبه مع جثان زوجته الأولى .. وأحرق جغانه » ووضع رماده فى ركن 
الشعراء فى مقابر العظماء بلندن . 


:۷۶ - هاندل 
1A (‏ - 1۷9۹( 


إنه الموسيقار الأْلای جورج فريدريش هاندل الذى فقد عينه اليسرى فجأة 
سنة ۱۷۵۱ ول يعرف آحد حتى الآن لاذا أظلمت عينه الیسری . وان كان 
هاندل قد أصيب بأزمة قلبية سنة ۰۱۷۳۷ وأزمة اخرى سنة ۰۱۷4۵ وربا 
كان فقدان البصر لاحدی عينيه بسبب ازمة قلبية ثالثة . 
وفى سنة ۱۷۵۷ آعلن الأطباء فى ذلك الوقت أن الوسیقار الكبير قد أصيب 
نوع من الشلل فى رأسه أدى إلى فقدان البصر تمامًا . ۱ 
ويوم ١5‏ أبريل سنة ۱۷۵۹ ذهب الموسيقار إلى مسرح كونت جاردن فى 
لندن وقاد الفرقة الموسيقية وهی تعزف ١‏ السیح » من تأليفه . وبعدها مباشرة 
سقط الوسیقار على الأرض . وفسر الأطباء ذلك بأنه بسبب الارهاق الشدید .. 


۳۱ 


فقد قاد الوسیقار فرقته الوسيقية عشر مرات فى شهر واحد » وهو شيخ فى الراب 
والسیعین من عمره . 

وكان هاندل بعلم آنها هی النباية . وودع کل أصدقائه والعجین به وتوق 
آن کجی+ الوت ويم . وانتظره بل كان يستععجله ۰ ولكن الوت جاء يوم ؛ 
ابريل سنة ۱۷۵۹ . ودفن فى اليوم التالى في مقابر العظماء ٠‏ وسار فى جنازة 
ثلاثة الاف. یکنون له عظم الاعجاب والاحترام . 


۵ هانيبال 
۲:۷ ق. م - ۱۸۳ ق. م) 


إنه قائد قرطاجنة الشهير بأنه استطاع أن يعبر جبال الألب يجيش من الفيلا 
سنة 7١15‏ ق م . وعندما هدده الرومان هرب إلى آسیا . وكان يعيش فى إحدى 
مدن تركيا . وکان له بيت كبير وكان البيت خاليًا من الأثاث , ولكن كانت 
للبیت ستة أبواب ليصبح من السهل عليه أن يبرب إذا هاجمه أحد . كا كاذ 
هناك سرداب تحت البيت یفضی إلى إحدى الغابات المحاورة . 

ويقال إن الرومان طالبوا به حيًا . ولكنه هرب . وفى أحد الأيام رأى مز 
بيته عددًا من الجنود الرومان . فهرب إلى السرداب . وعند مدخل السرداب 
رأى جنودًا فعاد إلى البيت ودخل غرفة الطعام وشرب النبيذ ومعه الم وهو 
يقول : الآن يجب أن یستریح الرومان من مطاردة إنسان يريدونه حًا أو ميئًا !. 


۲ - هايدن 
۱۷۳۲ - 1۸۰۹( 


هو الوسیقار الفساوی العظم فرانتس یوسف هایدن . وکان يشكو من 
ضعف فى صحته . وکثیرا ما انبار هایدن أثناء عزف احد اعاله الوسيقية . وى 
احدی الرات نقلوه على محفة ليقود الأوركسترا . وانبار وأحس الئاس أنه 
مات » فقاموا لتحیته . وکان بين الحاضرين بيتبوفن . وأثناء الاحتلال الفرنسی 
کانوا يحملونه کل يوم لیعزف السلام الامبراطوری . وف أحد الأيام حضر إلى 
بيته عمدة فرنسا لا لشىء إلا لکی بقدم احترامه للموسیقار الکبیر . 

٠‏ ومات. هایدن أثناء النوم بعد منتصف ليلة ۳۱ مايو سنة ۱۸۰۹ وکانت 

الطاهية ماتزال سك بيده !. 

ودفن الموسيقار هايدن عند مدخل فینا » وكان يشيع جنازته اثثان فقط !. 

وعند فتح مقيرة هايدن وجدوا ان راسه قد اختق . لقد قطعه واحد من 
تلامذته وحاولوا شراء رأس هایدن . ولکن الطالب رفض واعطاهم جمجمة 
بديلة » هذه الجمجمة ماترال فى التحف . أما رأس هایدن فقد وضع فى إناء 
فوق بيانو فى أكاد بمية الموسيق بفيينا . وى © یونیو سنة ۱۹۵۶ أعيد الأصلى إلى 
جسم هایدن مع صلوات وابتبال رجال الدین .. 


۳۱۳ 


۷ هتلر 


)١94ه‎ - ۱۸۸( 


الفيرر اى القائد أدولف هتلر زعم النازية .. إنه نمساوی الأصل . 
بدأت حالته الصحية تتدهور بعد إصابته فى مؤامرة اغتيال عندما انفجوت 
قنبلة فى القاعة التى كان محتمعًا فيها ببعض قادة ألمانيا النازية . وبدا النحول 
والذبول على جسمه وعلى وجهه . وبدأت ذراعه اليسرى ترتعش .. 
وبعد أن فشل امجوم النازى فى منطقة الأردين لجأ هتلر وعشيقته إيفا إلى 
قصر المستشارية فى برلين .. وم يفقد هتار أمله فى النصر إلا بعد أن دخل الروس 
برلين . وف ذلك الوقت طلبت منه إيفا أن يتزوجها . وتروج الاثنان زواجًا مدنيًا 
فى مخبأ تحت قصر المستشارية يوم ۲۹ ابريل سنة ۱۹4۵ . وبعد ذلك مباشرة 
أملى هتلر وصيته . وى وصيته أدان اليبودية العالمية بنا المسئولة عاما عن كل 
ويلات ألانيا والبشرية . وأنه لاشیء فى الماضى أو فى الحاضر أو المستقبل ليس 
سيبه : الود !. 0 
وف الساعة الثالثة والنصف من ی يوم ۳۰ 00 انتحر هو,وعروسه , 
فقد أطلق هتار الرصاص على نفسه بأن أدخل المسدس فى فه . وتناولت ایفا 
براون السم . ولم يعد أحد يرى بقايا هذين الزوجين الشهيرين . 


دخل على هتار مخبأه أثناء الغارات الروسية على برلين . وهو الذى روى كيف أنه 
دحل ابأ فوجد الاثنين جالسين معا . وقد احتضنت إيفا هتلر وأراحت رأسه 
على صدرها . وكان الاثنان قد فارقا الحياة !. 

ومن المؤكد أن هتلر قد ابتلع أنبوبة من سيانور البوتاسيوم ناما كا فعلت 
إيفا . ثم أطلق على نفسه الرصاص . أو هى التى أطلقت عليه الرصاص قبل أن 

ونقل الاثنان معا إلى أعلى المْحبأ ثم آشعلت النيران فيا . ونقل رماد 
الجسدين وألق فى حفرة وأهيل عليهم! التراب . 

وق سنة ١938‏ اكتشف الأطباء السوفيت جتان هتلر » ووجدوا فى فه 
بقايا زجاجة السم » واكتشفوا أيضًا أن هتلر له خصية واحدة !. 


۸ - هكسل 


)۱۹۲۳ - ۱۸۹۶( 


إنه الکاتب الاغجلیزی آلدوس هکسلی ۰ قال وهو فى الثالثة عشرة من 
عمره :. نحن قادرون علن رؤية كل شىء !. 

ومن سخريات القدر أن يصاب هكسلى بفقدان. بصر إحدى عينيه . أما 
العين الأخرى فقد كانت دامعة معظم الوقت !. 

وف مايو ۱۹۹۰ أجريت له عملية جراحية لاستفصال ورم سرطانى فى نماية 


۳۹۵ 


لسانه . وش من هذا المرض > ووصف هو هذا الشفاء « بأن المرض خير 
عله !1). 

وفى مايو سنة ١1957‏ استؤصلت إحدى الغدد السرطانية فى عنقه وعولج 
بالكوبالت وبمختلف الإشعاعات . 

وعد وت اجر لات ا لاستتصال أورام سرطانية . 
وبعد ذلك استشرى السرطان فى جسمه كله . 

ول صيف سنة ١93‏ سافر إلى السويد وبريطانيا وإيطاليا ثم عاد إلى 
أمريكا مع زوجته الثانية . وعلى الرغم من ضعفه الشديد وعجزه عن الكلام 
فقد کتب آخر مقال له بعنوان : شكسبير والدين . وقبل وفاته يوم ۲۲ نوفير سنة 
۳ کتب يقول : حاولت تعاطی عقارل . س . د ( عقار اطلوسة ) مائة 
مللجرام ف العضل 

وتو فى الساعة النامسة والدقيقة العشرین صباحا دون أن یعرف أن 
الرئیس کتیدی قد اغتیل ى نفس الیوم 

وأحرق جیانه ونقل رماده إلى مقابر آسرته فى لندن . 

وطبیعی ألا يتنبه العام كله إلى وفاة الکاتب العروف الدوس هکسلی بسبب 
اغتيال کنیدی .. 

وفى مصر : توف الأديب مصطنی لطف المنفلوطى يوم طلاق الرصاص على 
الزعم سعد زغلول . فلم هش فى جنازة المنفلوطى إلا عدد قليل من الناس . 

وتو د . حسين عمْان مترجم ١‏ الكوميديا الاهية » للشاعر دانتى اللیجری 
يوم وفاة د. طه حسين فلم ينتبه أحد لذلك . 

وتوف الشاعر الرقيق كامل الشناوى يوم وفاة صديقه الصحق أحمد الألنى 


۳۱۹ 


1 7 لويم ا ت وک و میگ 


عطية » فلم ينتبه أحد لوفاته . 

وقد وصف أمير الشعراء شوق وفاة المنفلوطى يوم الاعتداء على حياة سعد 
زغلول بقوله : 
اخترت | يوم امول یوم وداع 


۹ - همرشیلد 
(۱۹۰۵ - ۱۹5۱) 


انه سكرتير عام الم التحدة داج همرشیلد كان فى مهمة من أجل السلام 
بين مويس تشومی الذى انفصل بمقاطعة كاناتجا عن الكونغو. 

وبینا كانت الطائرة ندور على حدود الکونغو كان همرشیلد يترجم إلى اللغة 
السويدية کتاب الفیلسوف الإسرائيل مارتن جوير الکتاب اسمه « آنا وأنت » . 

وفى الساعة العاشرة من مساء يوم ۱۷ سبتمبر ۱۹۲۱ قد شوهدت هذه 
الطاثرة قبل هبوطها بعشر دقائق . وكان مطار اندوله الذى استعد لاستقباها مليئا 
بالطائرات .العسكرية . وقد عثروا. على حطام. الطائرة 1 مسافة بعيدة عن 
الطار » آما جغان همرشيلد فقد ارتطم بسقف الطائرة » فلم يكن من عادة 


۳۱۷ 


همرشیلد أن يربط حزام المقعد . ولذلك فعندما ارتطمت الطائرة بالأرض قفز إلى 
السقف فانكسر عموده الفقرى ۰ وم محترق جؤانه . 

ولم يعرف أحد سبب الحادث . ولكن يقال إنه تخريب . ويقال إن الطيار 
قد هبط دون احتراس . وقد منحت طمرشيلد جائزة نوبل للسلام بعد ذلك 
بتر 3 

ونقل جؤانه إلى كاتدرائية ابسالا بالسويد ۰ ودفن فى مقابر الأسرة يوم ۲۹ 


٠‏ همنجواي 
(1499 - ١5ول)‏ 


كان على الأديب الأمريكى الكبير آرنست همنجواى أن مخوض معارك كثيرة 
معركة ضغط الدم » والكولسترول » والكبد » ولكن معركة واحدة لم يفلح فى 
التغلب علا . إنها معركة الشعور بالإحباط والضيق وخيبة الأمل . فقد نقل إلى 
أحد المستشفيات يوم ۳۰ نوفیر سنة 191٠‏ وکا احساسة بالاحباط عميقًا 
لدرجة أن الأطباء قرروا معالجته بالصدمات الكهربائية مرتين كل أسبوع طول 
شهری دیسمبر ويناير. 

وف يوم ۱۲ يناير تلق دعوة من الرئیس کنیدی . ولکن همنجوای اعتذر 
وا کتنی بأن يشاهد حفلات کنیدی فى التلیفزیون ۰ ثم دخل المستشق . 
"نوق اليد أيام شهر آبریل لاحظت زوجته أنه طویل السرحان » ولاحظت 


۳۸ 


أيضًا أنه حمل فى يده « خرطوشة » فأحذت اللارطوشة من يده . وجاء الطبيب 
وأطلعته على ذلك . وف اليوم التالى لاحظت أنه قد أمسك بندقية وأشار " 
بمقدمتها إلى عنقه . 

وفى مساء السبت أول يوليو ؛ كانت السعادة واضحة على همنجواى وراح 
هو وزوجته يرددان معا أغنية إيطالية تقول : كلهم ينادوننى شقراء .. كلهم 
پنادونی . 

وتسلل همنجوای إلى غرفته الخاصة . أقفل الباب عليه وارتدى ملابسه 
كاملة . ثم أن ببندقية ووضع فيها خرطوشتين . وانحنى عليها . ثم الصق بها جببته 
وضغط على الزنادين وسقط همنجواى میت . 


۱ - آو . هاري 
(۲ ۱۸۲ - ۱۹۰( 


هذا الکاتب الأمریکی الكبير عمل بضع سنوات ۰ وکانت السنوات 
. الأخيرة من حياته... أما اسمه الحقيق فهو ولیام سيدنى یورتر . ولکنه اختار له 
اسا آخر هو أو . هنری ۰ إمعانًا فى التخنی والهرب من الناس . وکان حريصًا 
على تضليل الناس . فيعطييم عناوين .خخاطئة وقصصًا كاذبة . وكان هاريًا من 
ابنه وهاربًا من فضحية تبديد أموال . ومن فضيحة أنه دخل السجن عدة 
مرات بسیب جراثم ارتکیها , وهو مثل عدد كبير من أدباء أمريكا قد احتقروا 
حياتهم بسبب ادمان امور . 


۳۹ 


تزوج عدة مرات . وكانت كلها فاشلة . وكان یشرب زجاجتى ويسكى 
يوميًا ٠‏ وكان قد أصيب بالسكر. وكان يشكو أيضًا من آلام فى معدته وفى 
كبده. وفی السنوات الأخيرة كان على قصصه على أصدقائه . 

ويوم توق فى 7 بونیو سنة ۱۹۱۰ نقل إلى الكنيسة ‏ وكان الناس هناك قد 
تزاحموا من أجل عقد قران عروس .. وكان قد تحددت الصلاة والزواج فى 
ساعة واحدة محرد صدفة > وآخركلات الأديب أو . هنری : افتحوا النوافذ 


لا ارید أن اموت فف الظلام . 


هاري الثامن 
(۱۹۱ — ۱۵۷) 


طويل الفامة » احمر الشعر » لطيف : بتكم عددا من اللغات . 

ويعزف على بعض الالات الموسيقية : هنری الثامن أول ملوك أسرة تيودور 
التى حجت الجلترا . 

كانت زوجته الأول كاترين أراجون ( ٠۵۳۹ - ۱٤۸۵‏ ) وهی الملكة 
مارى تیودور . وقد هجرها بعد ۲۲ عامًا من الزواج ۰ وماتت فى غزلة ألمة . 
ويجلطة فى شريانها التاجى ۰ وزوجته الثانية آن بولين ( ۱۵۰۷ - ۱۵۳۰) أم 
الملكة اليزابيث ۰ وقد أعدمت بتهمة الثيانة الزوجية ۰ وجين سيمور ۱0۰4 - 
۷ ) وقد توفیت بعد ۱۲ یوم من ولادتها لابنها الذی آصیح الملك ادوارد 
السادس » م تزوج الملك ادوارد الثامن من ان كليف ( ۱۵۱۵ - 


۳۳۰ 


۷ .وقد أعلن بعد سبعة شهور أن هذا الزواج باطل . وكان ذلك سنة 
۰ . وبعد شهر واحد تزوج الملك هنری الثامن كاترين هوارد ( ۱۵۲۱ - 
۲ وکانت فى نصف عمره » وق ذلك الوقت كان الملك هترى الثامن قد 
تضاعف وزنه » وكان يشكو من أوجاع فى ساقيه . وكانت له عينان ضيقتان 
يتطاير منههما المكر والشر. وعاشت معه سنة ونصف سنة قبل أن يقطع رقبتبا 
بهمة اللخيانة الزوجية المتكررة . 

وقد اهتمت باللك فى السنوات الثلاث الأخيرة من حياته السيدة کاترین 
بار ( ۱۵6۱۲ - ٠١٤۸‏ ) وهی سيدة ذكية عاقلة . 

وفى سنة ۱۵45 تزايدت أوجاع القرحة التى كان یعانی منبا منذ وقت 
طویل . وزاد وزنه حتی بلغ 4۰۰ رطل . وکان لابد أن تعاونه الخادمة على 
الوقوف والجلوس . 

وف يوم ۲۷ يناير سنة ۱۵6۷ كان جالسا عندما نام وأصيب باغماء شدید › 
وفى الساعة الثامنة من صباح الیوم التالى توقف التنفس ناما . وقد شخص 
الأطباء مرضه بأنه الاستسقاء ؛ وان كان لا أحد یعرف بالضبط إن كان سبب 
ذلك هو الاسراف فى شرب الخمور أو هو الاصابة بمرض الزهری . وإن كان 
آطباء معاصرون بقطعون بأن الاستسقاء كان نتيجة طذین السببين معا . 

وقد | کتشف طبیب دغرکی فى سنة ۱۹۵٩‏ أن هنری الثامن قد أصيب 
بالزهری فى الثانية والعشرین من عمره » فقد ظهرت على جلده بثور ليست هی 
الجدرى ۰ وبعد ذلك تزایدت البثور الحمراء الدامية على ساقیه حتى الوت . 
ولابد أن یکون الاجهاض الستمر لزوجته الأول » كان بسبب الزهری : ولابد 
أن تکون التشوهات فى أنف اللك هنری الثامن بسبب الزهری القدم . 


۳۳۱ 


۳ - هوثورن 
(IA — 1A * £)‏ 


انه الأدیب الامریکی ناثانیل هوئورن . بعد أن عاش سبع سنوات فى 
آوروبا عاد هو وأسرته إلى أمريكا . وعندما کانوا فى إيطاليا أصيبت أبنته 
الكبرى . ولا رجعوا إلى أمريكا انتقل مرضها إلى والدها الذى كان مريضًا فى 
ذلك الوقت 

وى مارس سئة ١5114‏ كان هورون عائدًا إلى البيت مع صديق » وقد 
خشى الصديق أن يصاب هوئورن بالبرد فخلع معطفه ووضعه على کتق 
هوثورن ۰ وأصيب الصديق بنزلة برد حادة ومات بعدها بأيام .. ومرض 
هوثورن أيضًا . 

يقول صديق الدراسة فرانكلين بيرس الذی أصبح رئيس لأمريكا إنه 
اصطحبه فى رحلة إلى الحدائق . وف الليل لاحظ أن هوثورن كان هادنًا فى نومه 
لا يتحرك . فقام من فراشه واقترب من هوئورن ووضع يده على جبيته وعل 
صدره ليعرف أنه مات فى منتبی اطدوء يوم ۲۳ مایو سنة ۱۸۹4 وكان ذلك 
اليوم بعمیلا على غير العادة وق هذا اليوم الجميل جذّا تخلص نائنیال هوثورن 
من الام كثيرة فى معدته أدت إلى سوء الهضم والصرع والضغط والازمات القلبية 
المتوالية 


Y۲ 


۶ - هوديني 
( ۱۸۷ ¬ ۱۹۲۲) 


هو ذلك الساحر الأمريكى احری الأصل هاری هودینی الذی كان قادرا 
على تحطم السلاسل التى تلعف حوله ذراعیه . وکان فادرا على مواجهة الدفن 
حا . فكانوا 0 عليه الصنادیق . وکانوا يقلونما فى الاء ‏ وبعد ساعات 
طويلة يخرج حيًا . وكان يدعى أنه قادر على الوساطة الروحية . 

ويوم e ٠١‏ ۰ زارته سيدة تحرف الملا كمة وسألته إن كان 
قادرًا على تحمل أى عدد من الضربات . فقال ها : نعم .. وهجمت عليه 
وراحت تضربه فى بطنه . واوجعته . فقد كان من الضروری ان يشد عضلات 
بطنه قبل ضرا له . 

وقد أدت هذه الضربات إلى انفجار الزائدة الدودية . ولم يفلح علاجه بمادة 
السلفا التى كانت مألوفة فى ذلك الوقت ١‏ فتوفى فى العاشرة والنصف من صباح 
۱ أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ . ونقلوه فى الصندوق البروتزى الذى اعتاد أن يدفن 
نفسه فيه .. أما القثال النصنی الذى فوق قبره فى مدافن اليبود فهو من صنعه 
هو . وهذا القثال النصئ. قد حطمه شخص مهول سنة ۱۹۷١‏ . 

وعلى الرغم من القوة غير الطبيعية الى امتاز با .هودينى فان حياته قد 
استطاعت أن تقضی عليبا هذه الضربات المفاجئة من سيدة تحترف الملاكمة ؛ 


۳۳۳ 


مع أنه قد تعرض طوال حیاته لضربات الاعواد الحديدية على بطنه وعلى 
عضلات ساقيه وذراعيه مئات الألوف من المرات فلم تترك آدفی أثر ! 


۵ .. هب‌جو 


الشاعر الروای الفرنسی الکبیر فیکتور هيجو والوّلف الغزیر الانتاج . قد ن 
۵ عام . وفى السنة الأخيرة من منفاه خلت عنه زوجته وابنته . واقامت مه 
السيدة جوليت درويه خمسين عامًا . وكانت عشيقته . 

وعاد الاثنان إلى باریس فى سبتمير سنة ۱۸۷۰ . وفى یوم ۲۲ نوفبر سنة 
۲ عرضت مسرحیته الشهيرة « اللك پلهو » وکانت قد عرضت من خمسین 
عامًا . وقد جلس الشاعر وعشیقته فى القصورة الملكية » واستقبلها الجمهور 
استقبالاً خارًا . وقد حاولت جولیت أن تخنى آلامها البرحة فى تلك الليلة . 
وعندما استدعى الطبيب اكتشف أا مصابة بسرطان فى المعدة . ولم يثتبه 
الشاعر الى مرضها + حتى قرر الأطباء بقاءها فى الفراش ‏ وبعد ذلك بنتة 
أسابيع توفيت بين ذراعى فيكتور هيجو يوم ۱۱ مايو سنة ۱۸۸۳. 

وانهار الشاعر ولم يعد قادرا على الحركة بعد ذلك . ولم يمسك قلا وم 
یکتب سطرًا واحدًا ثرا أو شعرا. 

ويوم ۱۳ مايو سنة ۱۸۸۵ أقام العشاء e‏ ا العنوية عالية . 


Y4 


ولكن بعد ذلك بيومين سقط فيكتور هيجو وارتمى على الفراش ول ينمض . 
وقيل فى تشخيص مرضه إنها الشيخوخة مع التباب رئوى حاد . وظهرت 
نشرات طبية كثيرة تعلن حالته الصحية » واستدعى أحفاده جميعًا وعانقهم 
وقبلهم وهو يقول : هنا صراع الليل والنهار. 

وأطبق عيئيه وأغمى عليه » وتوى يوم ۲۲ مايو سنة ۱۸۸۵. 

وف يوم ۲6 مایو وضع جهان الشاعر العظم تحت ٠‏ قوس النصر » وسار ق 
جنازته مليون فرنسی وعشرة آلاف من الجنود . ثم وضع إلى جوار الفیلسوف 
روسو فى مدافن العظماء . 


5 هيلير 
)1۸۷۰ - 146۳( 


الأديب الفرنسى أصيب بأزمة قلبية فى سنة ۰۱۹4۲ ولكنه تجاوز 
أوجاعها . وعاش بعدها عشر سنوات دون أن تعاوده . ول يوم ۱۲ يوليو سنة 
۳ كانت ابنته تعد طعام الغداء عندما شمت رامحة دخان ىء من غرفة 
نوم والدها . وهناك وجدته قد سقط إلى جوار المدفأة وقد تناثر الفحم الملتبب 
حوله . وانتقلت النیران إلى ملابسه > وكان قد فارق الحياة » وعندما نقل إلى 
الستشنی وخلع الأطباء ملابسه وجدوا أن النيران قد أكلت ظهره وجانبًا من 
بطنه . فالكاتب الفرنسى بيلوك هلر سقط ميا فى داخل النيران. وكات موته 


Yo 


بالسكتة القلبية . ووجدوا فى جيبه ورقة صغيرة تقول 00 أستطع أن أناديك . 
ولکن یت أنك سعيدة وأنث تعدين الطعام . فليساعدك الله !. 


۷ - هیوز 
190:5 - 0۱۹۷۰ 


لقد أمضى هوارد هيوز آغنی أغنياء أمريكا السنوات العشر الأخيرة من 
حياته فى عزلة جنونية . .مار من قندق إل حدق وین تصن إل تیر > حتى 
مات فى السجن الأنيق الفاخر الذى بناه لنفسه ! 

وفى سنة ۱۹۷۳ انتقل من الام إلى غرفة النوم فانزلقت ساقه فكسرت : 
ودخل المستشى وعولج سرا دون أن يعرف أحد من هو. 

وانتقل إلى الجناح الفاخر جدًا فى أحد الفنادق . وانزوى فى غرفته المظلمة » 
وق الغرفة توجد سينا وشاشة عرض بويع ساحن بن ايل العقمة الى 
يسك با الأشياء خوفًا من العدوى . وكان إذا أراد أن ينام أمسك حقنة مهدئة 
وأنفذها فى جلده .. دون أن يلجأ إلى طبيب .. لأنه يخشى أن يضع له الطبيب 
سما . 

وكان طويل القامة » ولكنه فى مارس سنة 19105 بدأ يشحب ويضمر 
وينقص وزنه . وكان يشكو من كسل شديد فى كليتيه » ومن الإمساك الشديد 
وتوقف تمامًا عن الطعام والشراب والنوم ۰ وكان من الممكن أن تنقذه الكلية 


۳۳۹ 


الصناعية . ولكن لم يكن ذلك سهلاً فى الفندق . ولاكان سهلاً إقناعه بذلك . 
فقد كان يتوقع الوت والعدوى والقتل من أى أحد . 

وحاولوا نقله من الفندق سرا يوم آبریل فى مصعد الخدم . وفى طائرته توف 
فى الساعة الواحدة و ۲۷ دقيقة صباحًا » اى قبل أن يصل إلى المستشنى الذى 
استعد له ماما . ول يكن أمامه سوی نصف ساعة !. 

وأعلن الأطباء أن سبب الوفاة أزمة قلبية . والحقيقة أن سبب الوفاة هو 
توقف الكليتين عن العمل ناما . 

وكان يخشى أن بضع له حد السم فى ملابسه . ولذلك كانت ملابسه يتم 
تعقيمها أمام عينيه » وتوضع تحت مخدته . وكان ينقلها إذا دحل دورة الیاه 


وتقدر ثروة هوارد هيوز بسبعة الاف مليون دولار ! 


۸ - واشنطون 
۱۷۳۲ = ۱۷۹۹) 


أول رئيس لأمريكا : جورج واشنطون ۰ كان طویل القامة قويًا » لم يكن 
فى صحة جيدة رغم ذلك » فقد عاش مريضا يخاف من الوت منذ طفولته . 
وقد آصیب باللاریا عدة مرات وم يعالج منا . وأصيب بالجدرى وهو فى 
العشرین من عمره » وأصیب آیضا بالسل الرئوی فى سنوات تالية . . ولکن 
أثناء الثورة الأمريكية كانت صحته أفضل »> وقد تعرض لرصاص الانجلیز 
ولكنه لم يصب بواحدة منا . 


وأصيب بالملاريا مرة ثالثة . . وكانت له سنتان مأخوذتان من عظام السید 
قشطة . وكان له منظار غيلظ يضعه على عينيه » وكان سمعه قد ثقل ۰ ولذلك 
لم يشأ أن يتولى الرياسة لفترة ثالثة . . 

وفى يوم ۱6 يناير سنة ۱۷۹۹ كان واشنطن يتنفس بصعوبة شديدة » وكان 
الدم مرج من فه ومن أنفه » وقد التف حوله الأطباء . ولكنه قال : « اننی 
ذاهب بهدوء » ولا تضعوا جسدى فى النعش إلا بعد يومين من الوفاة . . ثم 
مات . . ۱ 
ودفن أبو الشعب الأمريكى ف المقبرة التى أوصى بها والتى بناها قبل وفاته » 
وشخص الأطباء مرضه بعد ذلك بأنه إلى جانب أشياء أجرى كثيرة التباب 
شديد فى الحنجرة وفى القصبة الموائية . . ونزیف مستمر أدى إلى إضعافه 


وعجره عن القاومة ۳ 


۹ 2 وایلد 
(۱۸۵۵ = 0۵4۰۰ 


الکاتب الأیرلندی الساخر أوسكار وابلد الذی دحل السجن سنتین بتهمة 
الشذوذ الجنسى سنة ۱۸۹۷ وقرر بعدها أن يعيش فى فرنسا وإيطاليا تحت اسم 
مستعار هو سباستيان ملموث . وعاش أوسكار وايلد غارقًا في ديونه » والحجرة 
الى توق فما كانت خانقة وكان ورق الجدران کئیب اللون » ولذلك كان 
يقول : أحدنا يحب أن يختنى أنا أو ورق الجدران ! 


۳۳۸ 


وفى الساعة الثانية إلا عشر دقائق من يوم ۳۰ نوشير سنة ۱۹۰۰ توق 
أوسكار وايلد .وطلب من القسیس أن يقبله مسيحيًا كاثوليكيًا . 

أما يشخيض مرض أوسكار وايلد فهو الزهری وهو أيضًا الالتباب الرئوی ثم 
التباب شديد فى الأذن الوسطى . وبسبب فضيحته الجنسية فان ابنه الوحيد قد 
تبرأ من والده وغيّر اجه هو أيضًا وجعله فيفيان هولان ! 


۰ - ولنجتون 


0۱۸۵۲ - ۱۷۵( 


هو القائد الانجلیزی الشهیر آرثر ولنجتون الذی هزم نابلیون فى معركة 
ووترلو » وولد معه فى نفس السنة . » ۱ 

كان فى الثانية والغانین من عمره عندما أقيم العرض الکبیر سنة ۱۸۵۱ . 
وکانت العصافير قد ملأت الأشجار » وکانت كثيرة الضوضاء وضاق 
الناس بها » ول يفلح أحد فى قطم الأشجار الى تعيش فیبا » فاتجه الشمب 
إلى ولنجتون يطلب مساعدته » فذهب إلى الملكة يستنجد أن تنقذ الشعب من 
العصافير » ووافقت الملكة على تقطيع الأشجار والأغصان وقال الناس : 
إنها آخر انتصاراته ! 

وق صباح ٤‏ سبتمبر ۱۸۵۲ أحس ولنجتون أنه غير قادز على 
الحركة » وجاء الخادم واستدعى القسيس ثم جاء يسأل ان كان بحضر له 


۳۳۹ 


الشاى فيما بعد » فكانت آخر كلمات ولنجتون : نعم » أرجوك . 

وعندما بلغت الساعة الثالثة والنصف مات ولنجتون فى هدوء » ونقلت 
جهانه عربة عسكرية طويلة سارت فى أوحال لندن » ثم غاصت ف الوحل 
وتقدم المشيعون یدفعونها إلى الأمام . 

وكان ولنجتون قد بعث فى خخطاب قبل وفاته إلى حد أصدقائه بقول : 
بلغنى أنك مريض ۰ يجب أن تنبض حتى لا تفوتك جنازق ! 

ومبض الصديق ليزوره فى يوم وفاته تماماً ! 


۱ - وولف 
۱۸۸۷ - 0۱۹2۱ 


هی الكاتبة البريطانية فرجینیا وولف ۰ كانت حالتها الصحية والعقلية تسوه 
جدًا بعد أن تفرغ من أى عمل من أعاها الأدبية . فبعد أن انتبت من روایتا 
( بين الفصول ) سنة ۱۹4۱ اهارت عصبيًا ٠‏ ولاحظ أقاريها أنها أصيبت 
بالحنون : وأن الرغبة فى الانتحار قد عاودتبا ۰ فقد حاولت ذلك سنة ۱۹۱۳ 

ویوم ۲۸ مارس سنة ۱۹4۱ عاد زوجها إلى البيت وهو على يقين من أنه 
سوف جد زوجته . وبدلا من أن يحدها رأى خطابًا مخطها موجهًا إلبه تقول 
فيه : ۱ 

عزیزی . . أعتقد ی سوف أصاب بالجنون مرة أخرى . . إن الحياة معی 
لا تطاق ‏ أنا على يقين من ذلك . إننى أسمع أصوائًا فى أذنى . . ولاأقوى على 


۳۳۰ 


التركيز » إننى سأفعل ما آراه أفضل . . ولا أعتقد أن أحدًا من الناس قد بلغ من 
السعادة ما بلغناه معا . 

وأسرع إلى البحيرة القريبة وهناك وجد عصاها » ولكن لم يعثر على الحثة . . 
لقد علقت فرجينيا حجرًا ثقيلا فى عنقها ونزلت إلى الاء . ول يطف جؤانها إلا 
بعد ثلاثة أيام ! 


۲۳۱ 


صفحة 
برثار توا و اه 
براوننج ۵۳ 
بروك اس 7 OE‏ 
بروني (الأحوات) o0‏ 
بطرس الأ كبر ... لاه 
بلزاك رس ۵۸ 
بنتام RSE‏ م٩8‏ 
بنیت e‏ 
بو ۱ 
بوتشيي ۴ ل NYE‏ 
بوجارت 0 ۳ 
بودلير E As‏ 
بوذا اس ا VO‏ 
بوشکین es‏ 9 
بولين AV nit‏ 
بومبادور 5 
بياف A‏ 
بيتبوفن es‏ لا" 
پیز به كا 
بیکون VE Ee.‏ 
بیکیت ea‏ ل 


و موه 


همم موم و 


.ما فقوف قفوو 


وه 


و بو 


وم و و وه 


و وم ورم 


و موه 


و رمرم 


onan 


enan 


موه 


a 


roan 


5 - فان جوخ ...... ١458‏ | ۷- كنيدي TE ss‏ 
۷ - فاي لمان تلء.. ۵ | ۸“ كوبر AV‏ 
۸ - فتزجیرالد ۰۰ |- كوري ا A‏ 
۹- فرانکلین ....... ۱۵۷ | ٣٤١‏ کوري ۳ 
۰ - فردي ١580000...‏ اعد کر پراد add‏ ۱۷۰۲ 
۱ - فرو ید را 4 | ۱4۲ كوك ری ۱۷۱ 
۲ - فلو بر ......... ۵ | ۳- کولبوس یه ۱۷۲۰ 
۳ - فولکار ......... ۱۵۱ | ۱46 - کولیر یدج ۰ VY‏ 
٤‏ - فولتير ی ۱۵۲ | ٤۵‏ - كويسي .....: Ve‏ 
۵ - قيصر ......... ۲ -١45‏ كيتس ا 
۰ - کاترین الکبری ‏ ۱۵۳ | ۱٤۷‏ - لفنجستون VTE‏ 
۷ - کاترین ۰ ۰ | ۱۸ - لنکولن ی ۰ ۱/۰ 
۸ - کاروزو ۰ ۰ -١44|[‏ لوتريك ا VO‏ 
۹ -- کازانوفا . ۰ ۰ ۷ ۰ - لوتون ۰ ۱۸ 
۰ - كافكا ......... ۸ | ٣١‏ - لورانس AY Seas‏ 
۱ - البير كامي - لورانس العرب 1A۲‏ 
۲ - كرومويل ۰ ۰ | ۳ - لورکا AE ead‏ 
۳ - کلفت ......... ۱ | ۱۵۶ لويس الرابم عشر ۱۸۵ 
٤‏ - کلیو بترا ۰ ۳ ۵ - لويس السادس عشر ۱۸۲ 
۵ - كنج ا E‏ لبوا لشت ل AY‏ 


۳ - هاردي موه ی 
4 - هاندل St‏ 


۷۵ - هانيبال ts‏ ها 
۱۷٩‏ - هایدن EDE‏ 


e هیوز‎ - ۷ 


OE وايلد‎ - 8 


۱ دراسات : 


ا 


- وحدى مع الآحرين 
- عذاب كل يوم 

- طريق العذاب 

مع الاحرین 

- الوجودية 

- يسقط الحائط الرابع 
- كرسي على الشمال 

- ساعات بلا عقارب 
- قالوا 

٠‏ - وداعاً ها الملل 

١‏ - ألوان من الحب 


O e مر مس‎ 


تھے کہ رڪ 


۲ - مدرسة الحب 
۳ - من نفسي 

۶4 - شارع التهدات 
۵ - الخیز والقبلات 


15 - الحائط والدموع 
۷« الذين هبطوا من السیاء 
۸ - يوم بیوم 

۹ --.يا من كنث حبیبی 


ی 


خب لاس ولف 


الطبعة الثائية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالئة 
الطبعة الثانية 


٠‏ الطبغة الرابعة 


الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة السادسة 


٠‏ الطبعة الرابعة 


الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 


الطبعة الثالثة 
الطبعة الخامسة 
الطبعة السادسة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 


۳- رحلات 


٠‏ - من أول نظرة : الطبعة الثالثة 
۱ - وکانت الصحة هی الذمن : الطبعة الثانية 
۲ - أرواح وأشباح :+ الطبعة الثالئة 
۳ - الذين عادوا إلى السماء : الطبعة الثانية 
4 - قلوب صغيرة : الطبعة الثالثة 
۵ - شىء من الفکر ٠:‏ الطبعة الثالثة 


١‏ - في السياسة رجزءان) 

۷ - يا صبر أيوب 

۸ - نحن أولاد الغجر 

۹ - حال الدنیا 

۰ - على رقاب العباد 

î‏ الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله 
۲ - في صالون العقاد كانت لنا أيام 

۳ - ديانات أأخرى 

و" لعنة الفراعنة 

هم - أوراق على شجر 


۹ - بقايا كل شىء : الطبعة الثالثة 
۷ - عریزی فلان : الطبعة الثالثة 
۸ - هي .. وغيرها : الطبعة الثالثة 


۹ - حول العالم في ۲۰۰ يوم : الطبعة الثالثة عشرة 
۰ - اليمن .. ذلك الجهول الطبعة الثانية 
۱ - بلاد الله .. خلق الله 1 الطبعة الثالثة 


؟ ‏ مسرحيات 


۲ - أطيب تحياني من موسکو : الطبعة الثانية 
۳ - أعجب الرحلات في التاريخ  :‏ الطبعة الثالثة 
٤‏ - غریب في بلاد غريبة 


هع - الأحياء الجاورة ! 
1 - حلملك .. يا شيخ علام 
۷ ¬ مين قتل مين ؟ 

۸ - جمعية كل واشكر | 
9 - کلام لك يا جارة 

۰ - الإمبراطور جونز آونیل 


۱ - رومولوس العظم : «دیرغات) 

۲ - هبط اللاك في بابل : (دیرعات) 

۳ - أمير الأراضي البور ٠+‏ (ماكس فريش) 

4ه - فوق الكهف : (تسي وليامز) 

۵ - بعد السقوط 0٠:‏ (ارثر میلار) 

5ه - هى .. وعشاقها 0 رأربع مسرحیات ) - لدیر مات 
۷ - الشپاب : (ديرئمات) 


۸ -- سواد عينيها : رجیردو) 
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